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  بن عازب الأنصاري البراءُ
  
  

 محمد سليمان
 

جـدا لكـلّ    تركوا تاريخاً وسيرةً وآثاراً تعد مصدراً مهماً مما لا شك فيه أنَّ الصحابة
من يريد دراسة تلك المرحلة الأهم والأخطر بكلّ أحداثها، والتي شكلت العصر الإسـلامي  
الأول، فإذا ما أردنا الاطلاع أو دراسة ذلك العصر؛ لابد لنا مـن أن نـدرس ونتـدبر إرثـاً     

وبدعوته سواءً أكانوا من  9يات للذين آمنوا برسول االلهحافلاً بالمواقف والأحداث والروا
تكريمـاً لهـم واعترافـاً منـه      ،المهاجرين أم كانوا من الذين سماهم التتريل العزيز بالأنصـار 

ٍ  بفضلهم وعظيم مواقفهم، وتوحيداً لهم بعد تنازع وتشتت، وتأليفـاً لقلـوم بعـد تبـاغض    
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 ..ٱلَّذِينَ .( عن مناقبهم في آيات عديدة؛ فكانوا هم ٍ، حتى راح يتحدث ٍ لأكثر من قرن وقتال
واْ  ءَاوَواْ  نصرََُ ؤْثِرُونَ يُـ(وكانوا هم الـذين   ،)إلَِـيْهِمْ  هَاجَرَ  مَنْ  يُحِبُّونَ (وكانوا هم الذين  ،)وَّ
  .)خَصَاصَةٌ  بِهِمْ  كَانَ  وَلوَْ  أنَفُسِهِمْ  عَلىٰ 

صـدورهم،   9ا رسول االلهفضلاً عما ورد فيهم من مناقب وفضائل وأوسمة زين 
 ـمنافق من أحـب  مؤمن ولا يبغضهم إلاّ هم إلاّلا يحب«قال:  9أنهالبراء  منها عن ه هم أحب

  .>االله. ومن أبغضهم أبغضه االله
  وهما أخوان لأب واحد وأم واحدة. قبيلتا الأوس والخزرج؛ فالأنصار:

بن حارثة بن ثعلبة  بنو الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر :الأوس همف
بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبإ بن يشجب بـن   بن غسانا

  يعرب بن قحطان.
 ةثعلب بن حارثة بن عامر بن عمرو بن  بنو الخزرج بن حارثة بن ثعلبة :الخزرج همو

ب بـن  بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبإ بن يشج بن غسانا
  يعرب بن قحطان.

قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة بن عمرو بن عامر بن ماء السـماء بـن   وأمهما: 
حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، وقيل: قيلة بنت كاهل بن عـذرة بـن   

. وبما أنَّ قيلة هي أمهـم  سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن إلحاف بن قضاعة
وا بني قيلةسم.  

 ـم قديمة وهـي قيلـة بنـت كا   أقيلة اسم  ثير الجزري:ابن الأيقول  هـي جـدة   ف .له
م الأَوس اُو قَيلـة:  . يقـول ابـن منظـور:    للأنصار ينسبون إليها، وهي بنت كاهل بن عذرة

لـة:  يريد الأَوس والخزرج قبيلتي الأَنصـار. و قَي  ؛والخَزرج. وفي حديث سلمان: ابنى قَيلة
 .لهم قديمة وهي قَيلة بنت كاهل ماُاسم 

ولم تكن تسميتهم بقيلة تعريضاً م أو قدحاً بأمهم، ولعلّـه كـان مـدحاً لهـم حـتى      
  وكما روي عنه أنه قال: 9أنه
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  >.وس والخزرجبابني قيلة الأ درعاًأو لسناًأالعرب  شدأمدنى بأاالله  نّإ<
أهـل  لما هاجر إلى المدينة، كان أكثـر   9وقد كانوا يسموم بذلك، فقد ذكروا أنه

يئسوا منـه   ؛الحر واشتد، لالظالمدينة قد خرجوا ينظرون إليه، فلما ارتفع النهار وقلصت ال
يا بني : من اليهود. وهو في نخل له، فصاح بأعلى صوتهرجل فانصرفوا، فكان أول من رآه 

  ه.كم، فخرجوا وتلقوقيلة، هذا جدكم قد جاء يعني حظّ
في دعتـهم بأبنـاء قيلـة     ا،سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء سلام االله عليه وكذا

، وغضت الجماعـة دوني طرفهـا، فـلا    حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلتها< :قولها
إيهاً بني قيلة، اهتضم تراث أبي، وأنتم بمرأى ومسـمع، تـبلغكم الـدعوة،    < >،دافع ولا مانع

  >.عدة والعدد، ...ويشملكم الصوت، ولكم ال
  ١فهم هكذا عرفوا يومذاك.، وليس هذا تعريضاً، فخلق السيدة يأبى ذلك

قال: ، أنه عدي بن ثابتومما جاء في فضلهم وكذا الثناء عليهم ومدحهم ما أخبر به 
مـؤمن ولا يبغضـهم    لاّإنصار لا يحب الأ<: 9قال رسول االله :سمعت البراء بن عازب قال

  !>بغضه االلهأبغضهم أومن ، ه االلهحبأم هحبأمن ؛ منافق لاّإ
  .ياي يحدثإ :قال! نت سمعت من البراءأ :قلت لعدي ،قال شعبة

لقد كانت هجرم واحدة من اليمن بعد ايار سد مـأرب، واسـتقر ـم المقـام في     
يثرب، حيث الأرض الخصبة، والينابيع الـوفيرة، والمـزارع الكـثيرة، والأعمـال الزراعيـة      

وا بحروب ووقـائع  أك ،وبدل أن يعيشوا حياةً طيبةًأنهم  ية الواسعة النافعة...، إلاّوالتجار
االله تعـالى كـم أخـذت منـهم مـن       عاماً، والتي لا يعلم إلاّقرابة مئة وعشرين  بينهم دامت

الحرث والنسل، وقد كانت بدايتها بيوم سمير، وايتها بيـوم بعـاث قبـل الهجـرة المباركـة      
يضمد  إلى المدينة بخمس سنوات، وقد تطلّع عقلاؤهم إلى من يصلح بالهم، 9لرسول االله

                                            
 ؛للطبرسي ،الاحتجاج ؛١٢١:  ١٩بحار الأنوار  ؛: حرف القاف: قيل ١٣لابن منظور  ،لسان العرب انظر .١

 .١٨٠٢٠ومسند الإمام أحمد رقم  ؛٩٩ـ  ١٠٠ية) هجر٣٢٣للجوهري (ت ،كتاب السقيفة وفدك
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جراحهم، يجمع شملهم، يوحد صفوفهم، يشخص لهم عدوهم، يقوي شوكتهم ضد من يريـد  
الكيد لهم...، وكأنَّ الأنظار تنظر، والقلوب تنتظر منقذاً لهم، فكان موسم الحج، وكانت العقبة 

فعـرض علـيهم   ل مع طائفة من الخزرج لم يتجازوا ستة أشخاص، في منى حيث اللقاء الأو
.. وهم يسمعون بحماس لما يقوله لهم، وينصـتون  الإسلام وتلا عليهم القرآن 9رسول االله
  لتلاوته آيات قرآنية مباركة... باطمئنان

، إنه للنبي الذي توعدكم به يهود؛ تعلمون واالله يا قوميا قوم < :قال بعضهم لبعضثمَّ 
فأجابوه فيما دعاهم إليه، بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض علـيهم مـن   سبقنكم إليه، تفلا 

  .>الإسلام
  ..وأسلموا 9أسرعوا إلى إجابة دعوتهوبعد أن 

فعسـى أن  ، بينهم من العداوة والشـر مـا بينـهم   ، ولا قوم إنا قد تركنا قومنا< قالوا:
رك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه مـن  فندعوهم إلى أم، يجمعهم االله بك، فسنقدم عليهم
  .>فلا رجل أعز منك ه،هذا الدين، فإن يجمعهم االله علي

ثمَّ كانـت يثـرب الموعـد، المدينـة     ثمَّ كانت العقبة الأولى، وهكذا الثانية فـالأخيرة،  
ودعوته المباركة بعد هجرته الشريفة إليها، وكانت اللقـاآت   9المنورة فيما بعد برسول االله

 أثمرت عن أوس وخزرج إخوةً مؤمنين متآخين متحابين في االله تعـالى، تجمعهـم صـفة    التي
لهم، ووجوده المبارك بينهم، انتـهت الضـغائن والأحقـاد،     9وجرتهواحدة (الأنصار)..، 

ومنعت أيدي اليهود، الذين كان لهم دور خطير في إذكاء العداء والقتال بينـهما وتمويلـه،..!    
لمدينة، فكان شأس بن قيس من كبار اليهود وأثريائهم في يثرب؛ قد مر فأغاض هذا يهود ا

شـاباً   فـأغرى ة لم ترق له، ٍ ومود على ناد فوجد فيه الأنصار تحيط م أجواء إلفة وتفاهم
نزقاً يحفظ أشعار يوم بعاث، راح يتغنى ا، يذكرهم به، وبما فيه من آلام ومصائب وأحن؛ 

  ، يحرك الضغائن في قلوم، فيثيرهم،...يلقي الكراهية بينهم
في الْجاهلية عظيم الْكُفْـر شـديد الضـغن علـى      فدعاًشيخا  وكانيقول الواحدي: 

من الأوس والْخزرج  9الْمسلمين شديد الْحسد لَهم، فَمر علَى نفَر من أصحاب رسول االلهِ
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س قَدلجي مف  و همتـاعمج نأى ما رم اظَهفَغ ،يهثُونَ فدحتي مهعماُج   ـلاح ذَاتصو هملْفَـت
نم ةيلاهي الْجف مهنيي كَانَ بالَّذ دعي الإسلام بف نِهميـني     بـلأُ بم ـعمتاج فَقَالَ: قَد ،ةاودالْع

 ما لَنا معهم إذَا اجتمعوا ا من قرار، فَأمر شابا مـن الْيهـود كَـانَ    قَيلَةَ ذه البلاد، لا وااللهِ
، وأنشدهم بعض قبلهبعاث وما كَانَ  معه، فَقَالَ: اعمد إلَيهم فَاجلس معهم، ثُم ذَكِّرهم بيوم

عار، وكَانَ بعاثٌ يوما اقْتتلَت فيه الأوس والخزرج، وكان الظفر ما كَانوا تقَاولُوا فيه من الأش
    اثَـبوـى تتوا حرفَـاختوا وعازنفَت ،كذَل دنع مالْقَو كَلَّملَ فَتج، فَفَعرزللأوس على الْخ يهف

الأوس، وجبار بن صخر أحد بـني  رجلان من الْحيين أوس بن قَيظي أحد بني حارثة من 
سلمة من الخزرج فتقاولا وقال أحـدهما لصـاحبه: إنْ شـئْت وااللهِ رددـا الآن جذَعـةً،      
وغَضب الْفَريقَان جميعا وقالا: قَد فَعلْنا، السلاح السلاح، موعـدكم الظَّـاهرة وهـي حـرةٌ،     

ٍ علَى دعواهم الَّتي كَانوا علَيها في  بعضها إلى بعض جالخزرفخرجوا إليها فانضمت الأوس و
فَخرج إليهم فيمن معه من الْمهـاجرين حتـى جـاءَهم     ،9الْجاهلية، فَبلَغَ ذَلك رسولَ االلهِ

ظْهركُم بعد أنْ أكْرمكُم االلهُ بالإسـلام  يا معشر المسلمين، بدعوى الْجاهلية وأنا بين أ<فَقَالَ: 
  .>وقَطَع به عنكُم أمر الْجاهلية وألَّف بينكُم، فَترجعونَ إلَى ما كُنتم علَيه كُفَّارا؟ االلهَ االلهَ

وا السـلاح مـن أيـديهم    فَعرف الْقَوم أا نزغَةٌ من الشيطَان وكَيد من عدوهم فَـألقَ 
سـامعين مطـيعين، فـأنزلَ االلهُ     9، وعانق بعضهم بعضا، ثُم انصرفُوا مع رسـول االلهِ وبكوا

إنِْ تطُِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا ( يعني الأوس والخزرج ،)يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا(: وجلَّعز
وكُمْ بَعْدَ إµِاَنِكُمْ كَافِرِينَ (يعني شاسا وأصحابه ، )الْكِتَابَ    .)يَردُُّ
ـنَ  فَرِيقـاً  تطُِيعُـواْ  إنِ اْۤ آمَنُـو ٱلَّذِينَ  أيَُّهَاا يَ ( وكُ ٱلْكِتَـابَ  أوُتـُواْ  ٱلَّـذِينَ  مِّ م بَعْـدَ يَـردُُّ

  ١.)إµِاَنِكُمْ كَافِرِينَ 
االلهِ: ما كان من طالع أكره إلينا مـن رسـول االله  قال ج دبع نفأومـأ إلينـا    9ابر ب

                                            
 . ١٠٠آل عمران :  سورة ١
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فمـا   9بيده، فكففنا وأصلح االله تعالى ما بيننا، فما كان شخص أحب إلينا من رسول االله
 !>آخرا من ذلك اليومطيب وأ رأيت قَطُّ يوما أقبح ولا أوحش أولاً

شـاس بـن    شـاس، وأنـزل االله في شـأن    االله عـدو  كيـد  عنهم عزوجلَّ االله أطفأ قد
  :وما صنع قوله قيس

قُـلْ يَـا *  قُلْ يَا أهَْلَ الكِتَابِ لِمَ تكَْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَاللهُ شَهِيدٌ عَلىَ مَـا تعَْمَلُـونَ (
ونَ عَنْ سَـبِيلِ اللهِ مَـنْ آمََـنَ تبَْغُونهََـا عِوَجًـا وَ  أنَـْتُمْ شُـهَدَاءُ وَمَـا اللهُ أهَْلَ الكِتَابِ لِمَ تصَُدُّ

  ١.)بِغَافِلٍ عRََّ تعَْمَلوُنَ 
 ـأحد بني حارثة بن الحارث من الأوس،  أوس بن قيظي وأنزل في شأن بـن  اروجب 

: إن لصـاحبه  فقـال أحـدهما  صخر أحد بني سلمة من الخزرج وهما اللذان تواثبا وتقاولا؛ 
هما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا ومن كان مع... شئتم رددناها الآن جذعة، أي حامية

  :قوله
وكُمْ بَعْدَ إµِاَنِكُمْ ( يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنِْ تطُِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الكِتَابَ يَردُُّ
هُ وَمَـنْ يَعْتَصِـمْ بِـاِ& وَكيَْفَ تكَْفُرُونَ وَأنَتُْمْ تتُْلىَ عَليَْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ  * كَافِرِينَ 

ـُوتنَُّ إلاَِّ *  فَقَدْ هُدِيَ إِلىَ صرَِاطٍ مُسْتَقِيمٍ  َ̈ يَا أيَُّهَا الَّـذِينَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللهَ حَـقَّ تقَُاتِـهِ وَلاَ 
ةَ اللهِ عَلَـيْكُمْ إذِْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْـلِ اللهِ جَمِيعـاً وَلاَ تفََرَّقُـوا وَاذْكُـرُوا نِعْمَـ*  وَأنَتُْمْ مُسْلمُِونَ 

لنَّـارِ كنُْتُمْ أعَْدَاءً فَألََّفَ بsََْ قُلوُبِكُمْ فَأصَْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخِْوَاناً وَكنُْتُمْ عَلىَ شَـفَا حُفْـرةٍَ مِـنَ ا
ُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تهَْتَدُونَ  ِّsَُـةٌ يَـدْعُونَ إِلىَ  * فَأنَقَْذَكُمْ مِنْهَا كذََلكَِ يب ـنْكُمْ أمَُّ وَلتَْكُن مِّ

وَلاَ تكَوُنـُواْ  * ٱلمُْفْلِحُـونَ  هُـمُ  وَأوُْلَــئِٰكَ  ٱلمُْنْكَـرِ  عَـنِ  وَينَْهَـوْنَ  بِٱلمَْعْرُوفِ  وَيأَمُْرُونَ  ٱلْخَْ�ِ 
  ٢.)عَظِيمٌ  عَذَابٌ  لهَُمْ  وَأوُْلَـئِٰكَ  ٱلبَْيِّنَاتُ عْدِ مَا جَآءَهُمُ بَ  مِن وَٱخْتَلَفُواْ  تفََرَّقُواْ  ٱلَّذِينَ كَ

  

                                            
 . ٩٩ـ  ٩٨ آل عمران: سورة .١
 . ١٠٥ ـ ١٠٠ عمران:آل  سورة ٢
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  يقف بقوة كلما ظهرت عصبية هنا وتحزب هناك، وينهى عنها بقوله: 9وهكذا كان
  ١!فإا منتنة ـ أي العصبيةـ وأنا بين أظهركم دعوها <

  خزرجي؟وأوسي  أ

المقدمة المختصرة عن الأوس والخزرج؛ نحن أمام صحابي أنصـاري، وهـو   بعد هذه 
أنه اختلـف في كونـه مـن الخـزرج أو مـن الأوس؛ القبيلـتين الكـبيرتين         المتفق عليه، إلاّ

من بـني  جدت اختلافاً في نسبته لإحدى القبيلتين؛ الأوس والخزرج وهما المعروفتين، فقد و
  غسان بن الأزد الكهلاني القحطاني.

 بـن  الـبراء بـن عـازب   هـو   هجريـة  ٦٣٠المتوفى سنةلابن الأثير  ،ففي أسد الغابة
 بن عمرو بن مالـك   بن حارثة بن الحارثأو جدعة  ارث بن عدي بن جشم بن مجدعةالح

المدني، وكنيته أبوعمرو، أبـو عمـر، أبـو طفيـل، والأصـح       الأوس الأنصاري الأوسيبن ا
وقبيلة الخزرج من بني غسان بـن الأزد الكهـلاني   ، فهو من قبيلة الأوس، وهي عمارة أبو

البراء بن عازب بـن  هجرية:  ٨٥٢لابن الحجر المتوفى سنة  ،وكذا هو في الإصابة القحطاني.
بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الحارث 

أنـه   ع بعض الاختلاف، إلاّم هـ،٧٧٤المتوفى سنة وأيضاً عن ابن كثير  .الأنصاري الأوسي
  ينهي نسبه إلى الأوس فهو:

بن الخـزرج   ثالبراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحار
 ..بن عمرو بن مالك بن أوس الأنصاري الحارثي الأوسيا

هجريـة جـاء    ٤٦٣لابن عبد البر المتـوفى سـنة    ،أنّ نسبه في كتاب الاستيعاب إلاّ
بن حارث بن عدي بن جشم بن مجدعة  البراء بن عازبفهو  عده من الخزرج، مختلفاً، فقد

                                            
وأسـباب   ؛، وغيرها مـن المصـادر  ٥٥٦إسلام الأنصار، وص  ٤٢٨:  ٢لابن هشام  ،انظرالسيرة النبوية .١

 وكتب التفسير : الآيات . ؛للواحدي ،الترول
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 بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الحارثي الخزرجي.ا

أو سهواً، فهو وإن كـان مخالفـاً لمـا     وما ذكره ابن عبد البر في استيعابه، لم يكن خطاً
المتـوفى   أني وجدت ابـن سـعد   إلاّالرجل أوسي لا خزرجي،  عليه الآخرون أعلاه من أنّ

  وهو الأقدم منهم في طبقاته يذكر نسبه التالي: هجرية ٢٣٠سنة
البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن 

.الخزرج. وبالتالي فهو خزرجي  
  مما يعني أنَّ ابن عبد البر لم ينفرد ولم يشتبه بل هو تبع ابن سعد.

فقد خطأ من قال إنه خزرجي، مبيناً سبب ذلك وهو  :في فتح الباري ا ابن حجروأم
أنَّ في نسبه (الخزرج) فظنوه أخا الأوس الذي تنسب إليه القبيلة المعروفة، وإنمـا هـو مـن    

وهو خطأ فـاحش   ...والبراء خزرجي نسل الأوس... وهذا قوله في رده على من قال: ... 
لأنه بن عازب بن الحارث بن عدي بـن مجدعـة بـن حارثـة بـن      ؛ وسيأ البراء أيضاً نّإف

الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس يجتمع مع سعد بن معاذ في الحـارث بـن   
الخزرج والخزرج والد الحارث بن الخزرج وليس هو الخزرج الذي يقابل الأوس وانما سمي 

  ..على اسمه
المصادر التي ترجمت له، وإذا أخذنا بما ذكره  هناك نسبين للرجل ذكرا في وبالتالي أنّ

ابن سعد؛ لأنه الأقدم وتبعه ابن عبد البر، فالبراء بن عـازب مـن قبيلـة الخـزرج، وعليـه      
  ١فهو أوسي... أما كنيته فأبو عمارة. البغوي، والصفدي، وإلاّ
بـن حارثـة بـن    أو جدعـة  ارث بن عدي بن جشم بن مجدعة الح وأبوه عازب بن

                                            
 ؛الـبراء بـن عـازب     : ٨ لابن كـثير  ،والبداية والنهاية ؛٦١٨لابن حجر :  ،والإصابة ؛أسد الغابة، الباء .١

:  ٤لابـن سـعد    ،الطبقـات  ؛لابن عبد البر: البراء بن عازب الخزرجـي  ،والاستيعاب في معرفة الأصحاب
الهميان في نكت العميان ونكث ؛  ١٣٥للبغوي :  ،الصحابة معجم ؛١٢٣:  ٧لابن حجر  ،فتح الباري ؛٣٦٤

 . ١٥٥: ١للصفدي 
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  .9حظي بصحبة رسول االله ،عمرو بن مالك بن الحارث
من المغازي وقـد سمعنـا    يءولم نسمع لعازب بذكر في ش< يقول ابن سعد في طبقاته:

  يأتينا في رواية البراء عن الهجرة. >....بحديثه في الرحل الذي اشتراه منه أبو بكر
بـن   جاروأمه حبيبة بنت أبى حبيبة بن الحباب بن أنس بن زيد من بني مالك بن الن

ويقال: أمه أم خالد بنت ثابت بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد ج، فهي خزرجية، رالخز
  ١.بن الأبجر، وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج، بنت عم أبي سعيد الخُدريا

  :أبناؤه 

اً، يزيـد، وعبيـد   ذكرت المصادر أنَّ لهذا الصحابي أبناءً، ففي الطبقات: فولـد الـبراءُ  
  ويونس، وعازب، ويحيى. وأم عبد االله، ولم تسم لنا أمهم.

وفي المعجم الصغير ذكر ابناء البراء بن عازب مع إخيهم عبيد، حيث يقول: عبيد بن 
  البراء بن عازب أخو الربيع ولوط ويزيد أبناء البراء، من الرابعة، ثقة.

  فيما ذكر آخرون أنَّ له إبراهيم والربيع ولوطاً ويزيد.
فعن البخاري في تاريخه الكبير: إبراهيم بن البراء بن عازب الأنصاري الكوفي أخـو  

  الربيع ويحيى، روى عن أبيه...
بن البراء بن عازب الأنصاري الكوفي أخو إبراهيم بن البراء ويحيى بن البراء  الربيع

عدوايته في الغالب من التابعين الذين رووا الحديث عن الصحابة وكانت ر ويزيد بن البراء، ي
 .عن أبيه، ثقة في الرواية وعداده في أهل الكوفة

  .ةبغيره، وابن ماج مقروناً واحداً ى له الترمذي حديثاًرو

                                            
 ،الاسـتيعاب ؛  : ٨لابـن كـثير    ،البداية والنهاية؛ ٦١٨الإصابة رقم ؛  ٣٨٩لابن الأثير رقم  ،الغابة أسد .١

 لابن سعد: البراء..  ،والطبقات ؛١٧٣: رقم  ١لابن عبد البر 
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عبد االله حدثني ابي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة  حدثناوجاء ذكره في المسند؛ 
قبل أذا إكان  9رسول االله أنَّق قال: سمعت ربيع بن البراء يحدث عن البراء اسحإبي أعن 

  !يبون تائبون عابدون لربنا حامدون: آقال، من سفر
هذا وذكروا أنَّ له بنتين أخريين؛ الأولى اسمها حفصة، بدليل روايتها عـن عمهـا في   
رواية قيس بن الربيع عن ابن أبي ليلى عن حفصة بنت البراء بن عازب عن عمها عبيد بن 

  .>لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي<: 9عازب قال: قال رسول االله
لكنها ذكرت في سند ما رواه ابن مندة؛ فقال: عن حفصة بنت عازب عـن عمهـا...   

  وقالوا عنه: إنه وهم، والصواب حفصة بنت البراء بن عازب.
  فيكون له ثلاث بنات. .>تحيا<والأخرى اسمها 

اهده كلَّها؛ كما عنـد  وأما إخوته، فمنهم عبيد، الذي شهد وأخوه البراء مع علي مش
عدي بن  هو جد البراء أخو عبيد بن عازب: أبو عمر بن عبد البر  هقالالذهبي حيث ذكر ما 

  .مشاهده كلها 7علي مع والبراء عبيد روى في الوضوء والحيض، شهد ثابت
الذين وجههم عمر إلى الكوفة مع عمـار بـن   ، سلاممن العشرة الدعاة إلى الإ وكان

 7علـي الذين شهدوا لأميرالمـؤمنين  ، هجرية ٣٥يوم الرحبة سنة لام أعوكان من  .ياسر
   ١... بحديث الغدير

  :لأوائلا والمهاجرينالبراء وروايته عن الهجرة 

لقد أسلم هذا الصحابي وهو ما زال في نعومة أظفاره، وهو أمر لم أجد أحداً يتـردد  

                                            
التـاريخ   ؛٢٦٨٦رقـم   ٣٥٨: ١الطـبري  والمعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير  ؛طبقات ابن سعد انظر. ١

 ؛١٨٥٥ذيب الكمال في أسماء الرجال للمـزي رقـم    ؛ ٨٨٤رقم  ،، باب الباء  ٢٧٤:  ١الكبير للبخاري 
الغـدير في الكتـاب و السـنة     ؛ ١٨٨:  ٥؛ وسير أعـلام النـبلاء للـذهبي     ٧٩٩٨١مسند الإمام أحمد رقم 

 للعلامة الأميني .  ،والأدب
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فتيـة آمنـوا بـربهم قبلـه،     فيه، والذي يظهر أنه أسلم وهو فتى صغير حين قدر أن يلتقيـه  
إلى المدينة يعلمهم مفاهيم وأحكام الدين، وكذا  9كمصعب بن عمير الذي بعثه رسول االله

وإسلامه يستدعينا إلى معرفة من هاجر مـن المسـلمين إلى المدينـة قبـل      ابن أم مكتوم...؛
  .إليها 9هجرة رسول االله
في الحرب، وبايعه هـذا الحـي مـن     9فلما أذن االله تعالى له   :  إسحاق ابنفقد ذكر 

 9وى إليهم من المسلمين، أمر رسول االلهآالأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه، و
أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجـرة  

  إليها، واللحوق بإخوام من الأنصار، وقال:
 >.تأمنون ا وداراً د جعل لكم إخواناًق وجلّاالله عز  نَّإ<

 ـ 9، وأقام رسول االلهفخرجوا أرسالاً ه في الخـروج مـن   بمكة ينتظر أن يأذن له رب
  مكة، والهجرة إلى المدينة.

وفي هذا ذكرت المصادر روايات عديدة للبراء عمن هاجر من المسلمين إلى المدينـة   
  ؛ منها:9قبل هجرة رسول االله

، ثمَّ عمـير  بن مصعب أول من أتانا مهاجرا<ق عن البراء قال: طريق أبي إسحاعن 
قدم  أنه سمع البراء يقول: أول منقدم ابن أم مكتوم... وفي خبر آخر عن ابن إسحاق أيضاً 

  .>علينا مصعب بن عمير، وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئان الناس القرآن
 إلاّ 9صحيح أنَّ هجرة مصعب بن عمير إلى المدينة كانت قبل هجـرة رسـول االله  

أنَّ هجرة ابن أم مكتوم فيها خبر آخرأنها كانت بعد معركة بدر في السـنة الثانيـة للـهجرة    
قال: أسلم ابن أم مكتـوم بمكـة قـديماً،     أنهعد في طبقاته عن ابن سالنبوية الشريفة بيسير، ف

وكان ضرير البصر، وقدم المدينة مهاجراً بعد بدر بيسير، فترل دار القراء، وهي دار مخرمـة  
مع بلال 9بن نوفل، وكان يؤذن للنبي.  

قبل وصول  ة ابن أم مكتوم روايتين تثبتان هجرولكن ابن سعد ذكر بعد خبره هذا 
المدينة فيهما قول إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان أول من قدم  9رسول االله
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  علينا من المهاجرين مصعب بن عمير، أخو بني عبد الدار بن قصي، فقلنا له:
  ؟ 9ما فعل رسول االله

  .فقال: هو مكانه وأصحابه على أثري
   رائـك  فقـالوا لـه: مـا فعـل مـن و     ، مكتـوم الأعمـى   ثم أتانا بعـده عمـرو بـن أم

  .وأصحابه؟ فقال: هم أولى على أثري 9االله رسول
لبراء بن عازب: أول من قدم علينا من المهاجرين: مصعب بن عمير، وفي قول آخر ل

أخو بني عبد الدار، ثم أتانا بعده عمرو بن أم مكتوم، ثم أتانا بعده عمار بن ياسـر،  
  .مر بن الخطابوسعد بن أبي وقاص، وعبد االله بن مسعود، وبلال، ثم أتانا ع

: أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني عبد الـدار،  أيضاًقال و
ثم قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى أحد بني فهر، ثم قدم علينا عمر بن الخطاب في عشرين 

 .اًراكب
 فقلنا: ما فعل رسول االله؟

  .قال: هو على أثري
 .وأبو بكر معه 9ثم قدم رسول االله

المفصل هو سور . (لمن المفص سوراً حتى قرأت 9ل البراء: ولم يقدم رسول االلهقاو
لكثرة فواصله ي مفصلاًالقرآن القصيرة التي كثر الفصل بينها بالبسملة، سم.(  

 في كـذلك  واختلـف  وقد اختلف في تحديده هل يبدأ من سورة ق أو من الحجرات،
  .أقوال على وقصاره وأوساطه طواله

 أم مصعب بـن عمـير وابـن    ،9أول من قدم علينا من أصحاب النبي: وعنه أيضاً
ثم جاء عمار وبلال وسـعد ثم جـاء عمـر بـن الخطـاب في      . مكتوم فجعلا يقرئاننا القرآن

  .عشرين

فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد  ،9ثم جاء النبي
جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى  فما ،قد جاء 9هذا رسول االله: والصبيان يقولون
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  ...في سور مثلها
  فهذه روايته عنها: 9وبما أنَّ البراء ذكر هجرة رسول االله

بثلاثـة عشـر    اشترى أبو بكر مـن عـازب رحـلاً    :عن أبي إسحاق عن البراء قال
  !مر البراء فليحمله إلى رحلي :فقال أبو بكر لعازب، درهماً

حـين خرجتمـا    9دثنا كيف صنعت أنت ورسـول االله حتى تح ؛لا: فقال له عازب
  ؟!شركون يطلبونكموالم

وقام قائم الظهـيرة فرميـت   ، أدلجنا من مكة فأحيينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا: قال
 ـفإذا أنا بصخرة فانتهيت إلي ،ببصري هل أرى من ظل نأوي إليه ، ا فـإذا بقيـة ظـل لهـا    ه

اضـطجع   :فيـه فـروة ثم قلـت    9ل االلهثم فرشـت لرسـو  ، فنظرت إلى بقية ظلها فسويته
فإذا أنا بـراع  ، ثم ذهبت أنفض ما حولي هل أرى من الطلب أحداً ،رسول االله فاضطجع يا

؟ فسألته لمن أنت يـا غـلام   ،يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي نريد يعني الظل
 :قلـت . نعـم : قال ؟وهل في غنمك من لبن: فقلت، لرجل من قريش فسماه لي فعرفته :قال

أمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن يـنفض كفيـه   : قال، نعم :قال ؟هل أنت حالب لي
وقـد رويـت    ،فحلـب لي كثبـة مـن لـبن     هكذا فضـرب إحـدى يديـه بـالأخرى    : فقال

فأتيـت   ،فصببت على اللبن حتى بـرد أسـفله  ، معي إداوة على فمها خرقة 9االله لرسول
حتى  9فشرب رسول االله ،اشرب يا رسول االله: فقلت ،فوافقته قد استيقظ 9رسول االله

فلم يـدركنا أحـد   ، فارتحلنا والقوم يطلبوننا ،قد أنى الرحيل يا رسول االله: ثم قلت ،رضيت
هـذا الطلـب قـد لحقنـا يـا       :فقلـت ، م غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس لـه همن

، ينه وبيننا قيد رمحـين أو ثلاثـة  فلما دنا فكان ب، االله معنا لا تحزن إنَّ: فقال، 9االله رسول
  ؟ما يبكيك: فقال، هذا الطلب قد لحقنا يا رسول االله وبكيت: قلت

  !أما واالله ما على نفسي أبكي ولكني أبكي عليك: قلت
فسـاخت بـه    :قـال  >.اللهم اكفناه بما شئت< :فقال، 9فدعا عليه رسول االله: قال

فادع االله  ،هذا عملك محمد قد علمت أنّ يا: ثم قال، فرسه في الأرض إلى بطنها فوثب عنها
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 وهذه كنانتي فخـذ سـهماً   ،فواالله لأعمين على من ورائي من الطلب، أن ينجيني مما أنا فيه
  .فخذ منها حاجتك ،فإنك ستمر على إبلي وغنمي بمكان كذا وكذا ،منها

فـانطلق  ، 9ودعا له رسـول االله  ،>لا حاجة لنا في إبلك<: 9فقال له رسول االله
فتنازعـه القـوم   ، نا معه حتى قدمنا المدينة ليلاًأو 9ومضى رسول االله. إلى أصحابه عاًراج

  !أيهم يترل عليه
إني أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلـب أكـرمهم   < :9فقال رسول االله

وخرج الناس حين دخلنـا المدينـة في الطريـق وعلـى البيـوت والغلمـان والخـدم         ،بذلك
فلمـا أصـبح انطلـق    ! جاء محمد جاء رسول االله، 9جاء رسول االله، دصارخون جاء محم

  ١...فترل حيث أمر

  عمره :

إذن فإسلامه كان في المدينة وهو في عنفوان شبابه، ووقـت ولادتـه وعمـره يمكـن     
من المشاركة في مشـاهد القتـال الأولى:    ـمع عظيم رغبته   ـاستفادته من أخباره عن منعه  

أو   ٥هجرية، أو وقعة الخندق سنة  ٣هجرية، أو وقعة أحد سنة  ٢وقعة بدر الكبرى سنة 
ن اتفقـت  أبعد  9في أي غزوة أجازه وأذن له رسول االله ، فأقوال المؤرخين قد اختلفت٤

في غزوة أحد أم في غـزوة الخنـدق،    كلمتهم على أنه لم ينل الإذن في غزوة بدر الكبرى، أ
غير مكتـف فيهـا بالحضـور، ويتبـين بـذلك       وبالتالي تكون أول غزوة ومشاركة فعلية له

  عمره؟!
وهو يعبئ المؤمنين للقتال، رده عن معركـة بـدر؛    9فقول ذهب إلى أنَّ رسول االله

                                            
الموسـوعة  ؛ أسد الغابة، لابن الأثـير ؛   ٢٠٦ ، ٢٠٥ : ٤الطبقات؛  ٢٦١:  ١للذهبي  ،بلاءأعلام الن سير .١

لابـن   ،الطبقات؛  ١٨٠:  ١ الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي ؛ ٢٤٩:  ٢فتح الباري  ؛ )٤٨ /٣٣( الفقهية
 وغيرها . ٣٦٦ـ  ٣٦٥:  ٤سعد 
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أجازه في غزوة  9استصغره، وبعد رده هذا أجازه في غزوة أحد، فيما هناك قول آخر أنه
  .وقيل الخندق عن بدر، استصغره، وأول مشاهده أحد، 9ه رسول االلهرد ،الخندق

وأما في بدر الكبرى فلم يكن فيها من المقاتلين، وهو المؤكد؛ لاستصـغاره وجماعـة   
يوم بدر أنـا وابـن عمـر     9ستصغرني رسول االلهفعنه: ا حيث لم يبلغوا خمسة عشر عاماً،

  .فردنا فلم نشهدها
  ..استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر :عن أبي إسحاق سمع البراء يقولوفي الإصابة 
 فمنهم ـ فيما زعم الواقدي   ـيومئذ جماعة استصغرهم   9رسول اهللالطبري: ورد

وأسيد بـن   ،وزيد بن ثابت، والبراء بن عازب، ورافع بن خديج ،فيما زعم عبداالله بن عمر
  .فقتل يومئذ، هبعد أن رد ثم أجاز عميراً، وعمير بن أبي وقاص ،ظهير

  فمتى حصل الإذن؟

عن بـدر،   9ه رسول االلهرد: حد والخندق، ففي أسد الغابةاُ ذلك مردد بين غزوتي
  .أربع عشرة غزوة 9استصغره، وأول مشاهده أحد، وقيل الخندق، وغزا مع رسول االله

فأجـاز   ؛المقاتلـة  9عرض رسول االله؛  ٣الطبري أيضاً: في معركة أحد سنة وعن 
والبراء بن  ،مر وأسيد بن ظهيرزيد بن ثابت وابن ع وكان فيمن رد ،من رد ورد، من أجاز

  ..وعرابة بن أوس، عازب
البراء بن عازب يـوم الخنـدق وهـو ابـن      9وقال محمد بن عمر: أجاز رسول االله

  .خمس عشرة سنة ولم يجز قبلها
وأجـاز  وعن ابن هشـام في السـيرة أنَّ هـذا وقـع في غـزوة أحـد حيـث يقـول:         

بن خديج، أخا بنى حارثة، وهما ابنا يومئذ سمرة بن جندب الفزاري، ورافع  9االله رسول
رام، فأجازه، فلما أجاز  هما، فقيل له: يا رسول االله إن رافعاًخمس عشرة سنة، وكان قد رد

: أسامة بن 9رسول االله ، فأجازه. ورد، قيل له: يا رسول االله، فإن سمرة يصرع رافعاًرافعاً
مالك بن النجار، والـبراء بـن    بنيزيد، وعبد االله بن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، أحد 

مالك بن النجار، وأسيد بن ظهـير أحـد    بني حارثة، وعمرو بن حزم أحد عازب، أحد بني
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  ..الخندق، وهم أبناء خمس عشرة سنة ثم أجازهم يوم، حارثة بني
البراء بن عازب يوم الخندق وهو ابن خمـس عشـرة    9وفي قول: أجاز رسول االله

  سنة، ولم يجز قبلها.
ن فالأقوال اختلفت، ولعلَّ حضوره في وقعة أحـد في السـنة الثالثـة أو في وقعـة     إذ

الخندق في السنة الخامسة للهجرة النبوية الشريفة، هو أول مشاركة له في وقـائع الإسـلام،   
وكان هو  في السنة الخامسة عشرة من عمره، ويعد دليلاً على أنَّ ولادته كانت بعد البعثـة  

كة بثلاث سنوات، أي قبل الهجرة بعشرة أعوام، وأنه في يثـرب ولادةً ونشـأةً   النبوية المبار
  ١وإسلاماً.

  المشاهد :

لقد عرف هذا الصـحابي ومـن هـم بسـنه بعظـيم ميلـهم وشـدة حماسـتهم لرفقـة          
وهو يتوجه للقاء من يريدون الكيد به وبرسالته وبمن تبعه من المؤمنين، فما  9االله رسول

هم يرافقون إخوام من المهاجرين والأنصار؛ فلعلّهم يحظون بالمشـاركة  وتجد من غزوة إلاّ
أنهــم يصــطدمون بموقــف  فيهـا حــتى ينــالوا أجـراً جــزيلاً ويســجلوا فــوزاً عظيمـاً، إلاّ   

فيردهم ويمنعهم عن القتال فيها؛ لصغر سنهم رأفةً م ورحمـةً، ولأنَّ هنـاك    9االله رسول
غى والقتال لم يبلغوه بعد، ومع هذا لا يتركون تلك الميادين عمراً معيناً يؤهلهم لساحات الو

بالمرة بل يكتفون بتقديم الدعم والمساندة لإخوام من خلف خطـوط القتـال، أو يخلفهـم    
  في حرس المدينة.. 9رسول االله

لقد كان البراء بن عازب قوي العقيدة حريصاً عليها، مشـاركاً في ميـادين الجهـاد،    
وإن فاتته معركـة بـدر في   عليه وهو المعروف بقوته وجرأته وشجاعته...  وليس هذا غريباً

                                            
الإصابة  ؛بة في معرفة الصحابة، باب الباء والراء أسد الغا ؛ ٣، ٢، سنة ٦١، ٤٧:  ٢الطبري  انظر تاريخ .١

 : غزوة أحد . ٧٠:  ٣لابن هشام  ،السيرة النبوية ؛ ٣٦٨،  ٢٨٦:  ٥وطبقات ابن سعد  ؛ ٦١٨رقم 



                                                                         ) sالشريف s٤٠شخصيات من الحرم( 

               ١٨٣ 
 

السنة الثانية للهجرة أو معركة أحد في السنة الثالثـة للـهجرة علـى الاخـتلاف؛ حـين رده      
ه، أي لم يبلغ الحلم، الذي يؤهله للقتال، فهـو وإن لم يشـترك بقتـال في     9النبيلصغر سن

وصحيح أنـه   في جميع الغزوات،نه لم يترك ساحتها، فقد كان حاضراً المواقع التي رد فيها، لك
أنَّ هذا لا يدل على عدم حضوره أو مشـاركته أو روايتـه، فكـثير     لم يذكر في غزوات، إلاّ

سماءهم في بعض الغزوات، فهم ليسوا ملزمين بذكر جميع أسماء أغيره لم يذكر لهم المؤرخون 
في بعض الغزوات كفتح مكة ومعركة حنين و... وبالتالي  لفوقد يبلغ عددهم الأ المشاركين،

المقـاتلين   يطول الكلام كثيراً، وقد يكتفون بذكر من يكون له دور مؤثر أو بارز، وليس كلّ
  يسجلون دوراً في المعارك والإعداد لها..

ونجد له روايـة   ولكن الرجل كان مراقباً جيداً للوقائع والأحداث، فما من غزوة إلاّ
بن عمر يوم بدر فلم ااستصغرت أنا و<نه قال: أ هحيث ورد عن، بدءًا بيوم بدر الكبرى فيها

  >.نشهدها
من الصـحابة   بقي مع من ردأنه  يبدو قوله لم نشهدها أي لم يشارك فيها مقاتلاً. إلاّ

  .الصغار لحماية الذراري والنساء
وت مـع  غـز < كما أنـه لم يتـأخر عـن المواقـع الأخـرى، حـتى أنـه كـان يقـول:         

ولم ينقـل أنـه    .>... خمس عشرة غـزوة <وفي قول آخر:  >.ثمان عشرة غزوة 9االله رسول
؛ فالذهبي أشار إلى مشاركته في غزوة أحد، ٍ تخلّف عن غزوة أبداً بدءًا بغزوة أحد على قول

يوم  9عرضت أنا وابن عمر على رسول االله :ويبدو أنه استفاد ذلك من قول البراء نفسه
فيما هناك مصادر أخرى تؤكد عدم مشاركته في أحـد؛   حد.أنا، وأجازنا يوم فاستصغربدر 

خذ أنَّ الأ رده لصغر سنه مع غيره من الصحابة الذين كانوا في عمره. إلاّ 9لأن رسول االله
بوصفه لمعركة أحد وصفاً يدل على حضوره لها ومواكبته لأحداثها وحتى التحضير لها مـن  

   .اكما يأتين 9قبل رسول االله

  : في غزوة أحد

  .)عَليِمٌ  سَمِيعٌ  وَٱ&ُ  لِلْقِتَالِ  مَقَاعِدَ  ٱلمُْؤْمِنsَِ  ئُ وَإذِْ غَدَوْتَ مِنْ أهَْلكَِ تبَُوِّ (
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ويسبقها إعداد من طرفي المواجهـة والقتـال، وسـواء أكـان هـذا       فما من معركة إلاّ
غزوة بدر أو أحد أو الأحزاب على اختلاف الأقوال، ولعلَّ أرجحها الإعداد والتحضير في 

على ترك المدينة لمواجهة مشركي مكـة القـادمين    9كان في معركة أحد، التي ما إن عزم
وقـد أصـام مـا أصـام مـن القتـل       ، قريشاً لما رجعت من بدر إلى مكة نَّخارجها، فإ

  :ل أبو سفيانقا، لأنه قتل منهم سبعون وأسر سبعون ؛والأسر
الدمعـة إذا خرجـت    فـإنّ ، يا معشر قريش لا تدعوا نساءكم يبكين علـى قـتلاكم  

  !أذهبت الحزن والعداوة لمحمد
وخرجوا ، يوم أحد أذنوا لنسائهم في البكاء والنوح 9فلما قريش غزوا رسول االله

  ...من مكة في ثلاثة آلاف فارس وألفي راجل وأخرجوا معهم النساء
قريش، وهم ثلاثة آلاف رجـل، ومعهـم مئتـا فـرس قـد       أتتعب قال ابن إسحاق:

.. جهـل  أبي بن عكرمة خالد بن الوليد، وعلى ميسرا جنبوها، فجعلوا على ميمنة الخيل
 تيان رغبة عظيمة للمشاركة فيهـا، إلاّ في أثناء إعداده لهذه المعركة، كان للف 9ورسول االله

  ١.أذن لبعض منهم ومنع آخرين، كما ذكرنا 9أنه
 ؛مواضـع القتـال  ، ويجعل لهم وكانوا سبعمائة رجلينظّم صفوف المؤمنين،  9وغدا

، فكان للرماة وعددهم خمسون بقيادة عبد االله بـن جـبير مـوقعهم    ليقفوا فيها ولا يفارقوها
في أعلى جبل صغير،  المسجد النبوي،  و ثلاثة كيلو مترات منعلى بعد نحعلى باب الشعب 

هنـا؛ ليـدرأوا عـن     9يسمى جبل عينين، وبعد وقعة أحد سمي جبـل الرمـاة، وضـعهم   
  المسلمين شر أعدائهم ويحموا ظهورهم من كمائن المشركين،...

ت، ووضـع  الصفُوف، وقَسم المُهمـا  9رص النبي و :قالأنه  البراء بن عازب عنف
                                            

 ؛ وهـم في الخامسـة عشـرة    9مـن أجـازهم الرسـول    ،لابن هشام : وقعة أحد ،السيرة النبوية انظر .١
 ٣السـنة   ٦١ : ، وقعـة بـدر الكـبرى   ٢السنة  ٤٧  : ٢يخ الطبري تار؛ ١٤٦: ١ لبخاري، التاريخ الصغيرا

 غزوة أحد .



                                                                         ) sالشريف s٤٠شخصيات من الحرم( 

               ١٨٥ 
 

  وقال لهم:، الرماة على الجبل
فلا تبرحوا من مكانكم هذا حـتى أرسـل إلـيكم، وإن    ، إن رأيتمونا تخطفنا الطير<

 ...>حتى أرسل إليكم فلا تبرحوا، رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم
وإن ، فلا تبرحوا مـن هـذا المكـان   ، إن رأيتمونا قد هزمناهم حتى أدخلناهم مكة<

  .>فلا تبرحوا وألزموا مراكزكم، مونا حتى أدخلونا المدينةرأيتموهم قد هز
، عبـد االله  وأمـر علـيهم  ، من الرمـاة  جيشاً 9وأجلس النبي، لقينا المشركين يومئذ

وإن رأيتموهم ظهـروا علينـا   ، لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا<: 9وقال
  ..>فلا تعينونا

لمسلمون نصراً كبيراً، وألحقـوا بالمشـركين هزيمـةً     وبدأ القتال بين الفريقين، وسجل ا
هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سـوقهن  ، فلما لقينا يقول عنها البراء:

فأنا واالله رأيت النسـاء يشـتددن، قـد بـدت خلاخلـهن وأسـوقهن،       .. قد بدت خلاخلهن
 !رافعات ثيان

س جمع من المقـاتلين للغنيمـة، وخاصـة    لم يدم طويلاً بعد أن تاقت نفولكن النصر 
بعـدم مغـادرة مواضـعهم علـى الجبـل، فعصـوا        9أولئك الرماة؛ الذين أمرهم الرسـول 

رغبةً في الغنائم، وتركوا مواضعهم، ونزلوا إلى حيث تتيسر لهم الغنائم، فكشف  9الرسول
ل إلى هزيمـة  ظهر المسلمين، فاستغل المشركون هذه الثغرة الخطيرة، حتى انقلب النصـر الأو 

قتل، فلاذ بالفرار جمع من المسلمين، لا  9خطيرة، وقد أشيع خبر في الميدان أن رسول االله
بجروح شديدة وكسرت  9يلوون على شيء، واضطرب آخرون منهم، وأصيب رسول االله

رباعيته واستشهد سبعون من الصحابة، وكادت هذه الهزيمة أن تطيح بالمشروع الإسـلامي،  
  تعالى! لولارحمة االله

فراح البراء يذكر ما آلت إليه أمور المعركة، مبتدئاً كلامه من النقطة الخطـيرة حـين   
وقد ضعفت عزائم لا فقط الرماة من فوق الجبل، بل حتى الذين كانوا في  9عصوا الرسول

فسال لعام وهم يرون الغنائم التي تركها مشـركو   9ساحة القتال، القريبة من رسول االله
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  .ن فروا من المعركة بعيداً..قريش، الذي

  إنها الغنائم!

  التي كانت السبب الرئيس في الانكسار الذي حلَّ بالساحة المسلمة!
فقال أصحاب عبد االله بن جبير: الغنيمةَ، أي قـوم الغنيمـة، ظهـر أصـحابكم، فمـا      

  تنتظرون؟!
  ؟!9فقال عبد االله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول االله

لنأتين الناس، فلنصيبن من الغنيمة، فلما أتوهم، صرفت وجوههم، فأقبلوا قالوا: واالله 
غير اثني عشر رجلاً،  9خراهم، فلم يبق مع النبياُمنهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في 

  فأصابوا منا سبعين..
  !الغنيمةَ الغنيمةَ: فأخذوا يقولونوفي قول آخر له عن الرماة: 

فلمـا أبـوا صـرف وجـوههم     ، فأبوا، أن لا تبرحوا 9النبي ليَّعهد إ: عبداالله قالف
  .فأصيب سبعون قتيلاً

  ؟أفي القوم محمد: فقال أبو سفيان وأشرف
  .لا تجيبوه: الفق

  ؟ابن أبي قحافة أفي القوم: فقال
  .لا تجيبوه: قال

  ؟ابن الخطاب أفي القوم: فقال 
  !لأجابوا فلو كانوا أحياءً، هؤلاء قتلوا إنَّ: فقال

  .أبقى االله عليك ما يخزيك، كذبت يا عدو االله: فقال ،نفسه عمر فلم يملك
  .اعل هبل: أبو سفيان قال

أجيبوه<: 9فقال النبي<.  
  !االله أعلى وأجلَّ :قولوا: قال ؟ما نقول :قالوا
  !لنا العزى ولا عزى لكم : أبو سفيان قال
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أجيبوه< 9قال النبي.<  
 يـوم بيـوم  : أبو سفيان قال !>االله مولانا ولا مولى لكم<: قولوا: قال؟ ما نقول :قالوا

  ١!وتجدون مثلة لم آمر ا ولم تسؤني، والحرب سجال، بدر

  :غزوة الخندق 

في السنة الخامسة للهجرة، وقعت الخندق، ولعلّها تعد أول مشاركة فعلية للبراء بـن  
ٍ، حيث ورد عنه وهو يتحدث عن حفر الخنـدق، الـذي    عازب في الغزوات يومذاك في قول

  :9أمرهم به رسول االله
ينقل معنا التراب يوم الأحزاب ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنـه   9كان النبي

  :يقول
  لوَْلاَ أنَتَْ مَا اهْتَدَينَْا

قْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا                وَلاَ تصََدَّ
كِينَةَ عَليَْنَا                            فَأنَزِْلِ السَّ

  وَثبَِّتِ الأقَْدَامَ إنِْ لاقََيْنَا                                     
  قَدْ بَغَوْا عَليَْنَا ءَ إنَِّ الألاَُ                                                       

  !إذَِا أرََادُوا فِتْنَةً أبَيَْنَا                                                                         

؛ رأيته ينقـل  9ا كان يوم الأحزاب، وخندق رسول االلهّـوفي لفظ آخر أنه قال: لم
رى عني الغبار جلدة بطنه، وكان كـثير الشـعر، فسـمعته يرتجـز     من تراب الخندق حتى وا

  بكلمات عبد االله بن رواحة، وهو ينقل من التراب يقول:
ــدينا            ــا اهتـ ــت مـ ــولا أنـ ــهم لـ اللـ

  
ــلينا  ــدقنا ولا صــــــ   ولا تصــــــ

  
                                            

 . ٢٨١٧باب غزوة أحد رقم  ،البخاري، كتاب المغازي صحيح .١
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ــأنزلن ســــــكينة علينــــــا     فــــ
               

ــا  ــدام إن لا قينـــ ــت الأقـــ   وثبـــ
          إنَّ الأُلاءَ رغبـــــــــوا علينـــــــــا  

  
  وإن أرادوا فتنـــــــــة أبينـــــــــا

  وفي لفظ آخر:    
  والله لـــــــولا الله مـــــــا اهتـــــــدينا

  
  ... ينانا ولا صــــــــــلَّ قْ ولا تصــــــــــدَّ 

   أبينا            أبينا                قال: يمد صوته بآخرها! أو يرفع ا صوته:  
  وقال فيه:، وفي لفظ آخر: حتى وارى التراب شعر صدره

  إنَّ الأعداء قد بغوا علينا!                                

بحفر الخندق، عرضـت لنـا في بعـض الخنـدق      9.. لما كان حيث أمرنا رسول االله
  صخرة عظيمة ... انظر روايته:

بحفر الخندق، عرضت لنا في بعض الخندق صخرة  9لما كان حين أمرنا رسول االله
باسـم االله،  <، فجاء فأخذ المعـول فقـال:   9لا تأخذ فيها المعاول، فاشتكينا ذلك إلى النبي

فضرب ضربة فكسر ثلثها، وقال: االله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، واالله إني لأبصر قصـورها  
الحمر الساعة، ثمَّ ضرب الثانية فقطع الثالث الآخر، فقال: االله أكبر، أعطيت مفاتيح فـارس،  

ثة، وقال: باسم االله، فقطـع بقيـة الحجـر،    واالله إني لأبصر قصر المدائن أبيض، ثمَّ ضرب الثال
فقال: االله أكبر، أعطيت مفاتيح الـيمن، واالله إني لأبصـر أبـواب صـنعاء مـن مكـاني هـذا        

  ١>...الساعة

  في الحديبية:

في شهر ذي القعدة من آخر السنة السادسة للهجرة النبويـة، كانـت هنـاك غـزوة               

                                            
الجمـع بـين   ؛  ٢٨٣٧ إرشاد الساري لشـرح صـحيح البخـاري    ؛ ١٨٠٣:  ومسلم ؛ )٦٨٠٩البخاري ( .١

 . وغيرها ة الخندق أو الأحزابغزو ،لابن كثير:  ٤ البداية والنهاية؛  ٢٣١٣الصحيحين 
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دينة نحو مكة المكرمـة يريـد العمـرة ولا يبتغـي     خرج من الم 9قتال فيها، فرسول االله لا
  حرباً ضد مشركي قريش، ومكة تحت أيديهم.

من أصحابه، وما إن سمعت قـريش بمقـدمهم،    ١٤٠٠معه  9واصطحب رسول االله
، فقـرروا  9وأم على مشارف مكة المكرمة، حتى غضبت وأبـت أن يدخلـها الرسـول   

ها ذه الكيفية حفظاً لكبريائها أن يخـدش، أو  المسير نحوه لعلّهم يستطيعون منعه من ورود
  تذل مكانتها بين العرب، أو إبرازاً لقدرا على التصدي له، وأنها ما زالت قادرةً قويةً...

وكان للبراء حضور في هذه الغزوة، وراح يروي ما جرى فيها بـدءًا مـن وصـولهم    
  :الحديبية وعقد الهدنة حيث يقول

 منـها  فـترع  :قـال  ،مائة عشرة أربع ونحن نزحت قد بئر وهي	الحديبية	إلى انتهينا<
 .>وأروينا فروينا :قال ،ودعا فيه همج ثم ،منه 9النبي فتمضمض دلو

  :أيضاً  هعنو
 فلـم  ،فترحناهـا  بئـر 	والحديبيـة 	،بالحديبية	مائة عشرة أربع 9االله رسول مع كنا<

 ثم فمضـمض  ،بإناء فدعا ،شفيرها على فجلس فجاء ،9للنبي ذلك فذكر ،شيئاً فيها نترك
،فيه همج	شئنا ما منها نشرب وركابنا نحن فأصدرتنا ،بعيد غير تركناها ثم<.  

ما بالوادي ماء نترل عليه، فـأخرج   !انزلوا؛ قيل له: يا رسول االله: قال للناس... ثمَّ 
لـب. فغـرزه في   في قليب من تلـك القُ  من أصحابه، فترل به من كنانته. فأعطاه رجلاً سهماً

  ١.جوفه، فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن
  واختلفت الأقوال فيمن نزل بالسهم: 

قال ابن إسحاق: وقد زعم بعض أهل العلم أنّ البراء بن عازب كان يقول: أنا الَّذي 
  ؟!فااللهُ أعلم أي ذلك كان ،9نزلت بسهم رسول االلهِ

                                            
 . الناس بعطَن: أناخوا حول المَاء بعد السقْي ضرب .١
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السـهم إلى قليـب    9: وكان البراء يقول: أنا الذي أرسل معه النبيوفي أسد الغابة
  الحديبية، فجاش بالري، وقيل: إنَّ الذي نزل بالسهم ناجية بن جندب؛ وهو الأشهر.

  بيعة الرضوان :

بيعة مباركة، تعددت أسماؤها، سميت ببيعة الحديبية؛ لأا وقعت في منطقة الحديبية، 
شجرة من شجر السمر (بفتح السين المهملة وضم المـيم) وهـو   وهي وسميت ببيعة الشجرة؛ 

وسميـت ببيعـة   هـا،  جالسـاً في ظلّ  9الـنبي ، كانت في ذلك المكان، حيث كان شجر الطلح
 ١٨وجاء كلا هذين الاسمين (بيعة الشجرة وبيعة الرضـوان) مـن الآيـة المباركـة      الرضوان،

  سورة الفتح:
جَرةَِ  تحَْتَ  يبَُايِعُونكََ  إذِْ  ٱلمُْؤْمِنsَِ  عَنِ  ٱ&ُ لَّقَدْ رَضيَِ (  فَأنزَلَ  قُلوُبِهِمْ  فيِ  مَا فَعَلِمَ  ٱلشَّ
كِينَةَ    ١.)قَرِيباً  فَتْحاً  وَأثَاَبهَُمْ  عَليَْهِمْ  ٱلسَّ

خـرج يريـد مكـة فلمـا بلـغ       9رسول االله قال ابن عباس: إنّالشيخ الطبرسي: 
، خـلأت الناقـة  : فقـال أصـحابه  ، بية وقفت ناقته وزجرها فلم تترجر وبركت الناقـة الحدي
دعا عمر بن الخطـاب ليرسـله    و >،ما هذا لها عادة ولكن حبسها حابس الفيل<: 9فقال

يا رسول االله : فقال، إلى أهل مكة ليأذنوا له بأن يدخل مكة ويحل من عمرته وينحر هديه
ـا   ولكن أدلك على رجل هو أعز، اً لشدة عداوتي إياهامالي ا حميم وإني أخاف قريش

 >.صدقت<فقال:  ،مني عثمان بن عفان

فأرسله إلى أبي سفيان وأشراف قـريش يخـبرهم أنـه     ،عثمان 9فدعا رسول االله
فبلـغ  ، فاحتبسته قـريش عنـدها   ،وإنما جاء زائرا لهذاً البيت معظماً لحرمته، يأت لحرب لم

ودعـا   >.لا نبرح حتى نناجز القوم<: 9فقال، ن عثمان قد قتلوالمسلمين أ 9رسول االله
فاسـتند إليهـا وبـايع النـاس علـى أن      ، إلى الشجرة 9فقام رسول االله، الناس إلى البيعة

                                            
 . ١٨الفتح :  سورة .١
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 9قال عبد االله بن مغفل: كنت قائمـاً علـى رأس رسـول االله   ، يقاتلوا المشركين ولا يفروا
يبايع الناس فلم يبـايعهم علـى المـوت    ذلك اليوم وبيدي غصن من السمرة أذب عنه وهو 

  >.وإنما بايعهم على أن لا يفروا
  نه قال:البراء بن عازب أ روي عن وقد
ونحن ،فتحاً مكة فتح كان وقد ،مكة فتح حالفت أنتم ونتعد الرضـوان  بيعة الفتح نعد 

 فيهـا  نتـرك  فلـم  ،فترحناها بئر والحديبية ،مائة عشرة أربع 9النبي مع كنا ،الحديبية يوم
 ثم فتوضـأ  مـاء  مـن  بإناء دعا ثم ،شفيرها على فجلس ،فأتاها 9النبي ذلك فبلغ ، قطرة

 ! وركابنا نحن شئنا ما أصدرتنا إا ثم ،بعيد غير هافتركنا ،فيها صبه ثم ودعا مضمض
  :عن هذه البيعة يقولرضوان االله عليه  كان جابر بن عبد االلهو

، فبـايع  لم يبايعنا علـى المـوت، ولكنـه بايعنـا علـى أن لا نفـر       9رسول االله إنَّ
 ـ  الناس، ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلاّ 9االله رسول و الجد بن قـيس أخ

بني سلمة، كان جابر بن عبد االله يقول: لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته، قد اختبأ إليهـا،  
 ...يستتر ا من الناس

ولهذا لاحقهم نداء العباس بن عبد المطلب لما فروا في معركة حـنين، بعـد أن أمـره    
  ١!...ضوانيعني أهل بيعة الر، أو السمرة ،يا أصحاب الشجرة وسيأتينا. ..9رسول االله

  :وعن بنود الموادعة 

عـن مشـركي قـريش،     بن عمرو سهيلو 9وبعد مفاوضات جرت بين رسول االله
وقيل: هي بئر سمـي  ، قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرمدونت بنود صلح الحديبية، وهي 

  ..وقيل: شجرة حدباء صغرت وسمي المكان ا، المكان ا
وبـين   9الصـلح بـين الـنبي    7أبي طالـب  بن كتب علي قال البراء بن عازب:

                                            
 . ٣٩١٩رقم  باب غزوة الحديبية ،المغازي كتاب ،صحيح البخاري .١
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  .9هذا ما كاتب عليه محمد رسول االله فكتب، المشركين يوم الحديبية
  .فلو نعلم أنك رسول االله لم نقاتلك ،فقالوا: لا تكتب رسول االله

9فقال النبي امحه :7لعلي.  
أن يدخلوا  قال: وكان فيما اشترطوا .بيده 9فمحاه النبي .فقال: ما أنا بالذي أمحاه

  ١.جلبان السلاح ولا يدخلها بسلاح إلاّ ،مكة فيقيموا ا ثلاثاً
  :المشركين يوم الحديبية على ثلاث 9قال: وادع رسول االلهأنه  هعنو

  .لن يردوه 9تاهم من عند النبيأمن 
  .ليهمإلينا منهم ردوه إتى أومن 

فـلا  ، معتمـرين  صحابه فيدخلون مكـة أمن العام المقبل و 9ن يجيء النبيأوعلى 
  .جلب السلاح السيف والقوس ونحوه لاّإولا يدخلون  ثلاثاً لاّإيقيمون 

  في خيبر :

في شهر جمادى الأولى من السنة السابعة للهجرة، وبعد أن نكث اليهـود العهـد مـع    
فغزاهم وهم في خيبر يلوذون بحصوم التي تعد أقوى حصـون لهـم، وبعـد     9رسول االله

قولـه وبألفـاظ    ما يدل على حضـوره فيهـا وهـو    جد للبراء شيئاً، إلاّحصار فتحت، ولم أ
   متعددة، كان منها:

 فـأمر  منـها،  افطبخـو  أهليـة  حمـراً  فأصابوا شديد، جوع خيبر يوم الناس أصاب<
 .>فأكفئت بالقدور 9االله رسول

  ٢>.ِ اكْفَئُوا الْقُدور أن 9أصبنا يوم خيبر حمرا ، فَنادى مناد ي رسولِ اللَّه <

                                            
 . ، غمد السيفالقراب وما فيه أي .١
 ،صـحيح مسـلم   ؛ كتاب الأطعمة، في الحمـر الأهليـة    ٥ شيبة أبي بن محمد بن االله عبدالمصنف؛  كتاب .٢

 . ٣٥٩٥كتاب الصيد والذبائح رقم : 
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  عمرة القضاء :
ومن معه من المسلمين هذه العمرة في شهر ذي القعدة من السنة  9أدى رسول االله
في  9أبي إسحاق عن البراء رضي االله عنه قال: اعتمر الـنبي عن ف السابعة للهجرة النبوية،

، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم ا ثلاثة أيام، ذي القعدة
، فقالوا: لا نقر ـا، فلـو   9فلما كتبوا الكتاب، كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول االله

 ـ  : امـح  7ثم قـال لعلـي  ، ت محمـد بـن عبـد االله   نعلم أنك رسول االله ما منعناك، لكـن أن
هذا ما قاضى عليه  االله، قال: لا واالله لا أمحوك أبداً، فأخذ رسول االله الكتاب، فكتب رسول

في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد  االله لا يدخل مكة سلاح إلاّ محمد بن عبد
يقيم ا، فلما دخلها ومضى الأجـل أتـوا   أن يتبعه، وأن لا يمنع أحداً من أصحابه أراد أن 

  .9فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل، فخرج النبي 7علياً
  .إا ابنة أخي من الرضاعةقال:  حمزة؟ ألا تتزوج بنت :7يعل وقالوزاد براء: 

وكان جعفر بن أبي طالب، متزوجاً من أسماء بنت عميس الخثعمية، وأختها سـلمى  
ثعمية عند سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. وكان اسم بنت حمزة عمـارة  بنت عميس الخ
 ـ غيرهكما فعل حين هاجر إلى المدينة،  ةفى مكها وأمها تركأو أمامة، وقد   مـع  هـاجر ن مم

  ١...دورهم وأموالهم، في ةفى مكهم خلفو أزواجهم وأولادهم،

  :فتح مكة 

هذه الرواية التي ذكرا أعلاه وهـي:   فيما تيسر لي؛ لم أجد للبراء في فتح مكة، إلاّ

                                            
 ؛المغازي ،البخاري ؛٣٨٩/أسد الغابة ؛ ٣٢٤: ٣ ،لابن هشاموالسيرة ؛ ٣١٥ـ٣١٤: ٣لابن كثير ،السيرة .١
 ؛حـديث الـبراء بـن عـازب    :  ٤حنبل مسندأحمدبن؛ ١٧٨٣مسلم؛ كتاب المغازي ح،الصحي الجامع لشرحوا

وانظر في هـذه الـة (جعفـر     ؛ ١٥٤: كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح :  ٣وصحيح البخاري 
 . )٢٥أسماء بنت عميس: العدد  ؛ ٨الطيار: العدد 
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ونحن نعد الفتح بيعـة الرضـوان يـوم    ، فتحاً مكة وقد كان فتح، مكة ون أنتم الفتح فتحتعد
  .>...الحديبية

 ما كنا نعد فتح مكة إلاّ :عن جابر بن عبداالله وصارت هذه الرواية مع رواية أخرى
  قتال... هنا صلح الحديبية وكان فتحاً بغير المراد بالفتح أنَّ من الأدلة على ،يوم الحديبية

  :وفي حنين 
 عَـنْكُمْ  تغُْنِ  فَلَمْ  كَْ¾تَكُُمْ  أعْجَبَتْكُمْ  إذِْ  حُنsٍَْ  وَيوَْمَ  كثَِ�ةٍَ  مَوَاطِنَ  فيِ  اللهُ  نصرََكَُمُ  لَقَدْ (

ثـُمَّ أنَـْزَلَ اللهُ سَـكِينَتَهُ عَـلىَ  * نَ مُـدْبِرِي وَلَّيْـتُمْ  ثمَُّ  رَحُبَتْ  ِ­اَ الأْرَْضُ  عَليَْكُمُ  وَضَاقَتْ  شَيْئاً 
ــكَ جَــزاَءُ  ــذِينَ كَفَــرُوا وَذَلِ بَ الَّ ــمْ ترََوْهَــا وَعَــذَّ ــزَلَ جُنُــوداً لَ ــؤْمِنsَِ وَأنَْ رَسُــولهِِ وَعَــلىَ المُْ

١.)الْكَافِرِينَ 
  

، سجل المسلمون انتصاراً كبيراً، لكنه نصر لم يدم، فما أسرع مـا  في بداية وقعة أحد
ورغبتهم في الغنائم وتنافسهم للحصول  9ت م الهزيمة بسبب مخالفة خطّة رسول االلهحلّ

على المزيد منها قبل غيرهم، ففر كثير منهم من ساحة القتال حتى سـولت نفـوس بعضـهم    
  الإلتحاق بقريش وطلب الأمان من أبي سفيان..

وم وكثرم، وفر ، حلّت بالمسلمين الهزيمة أولاً بسبب الإعجاب بقوفي وقعة حنين
  الكثير منهم، ثمَّ من االله عليهم بالنصر الكبير...

اسم واد بين مكة والطائف قُرب ذي ااز، كانـت   >،حنين< ويقول ابن عاشور: ... 
ة عظيمة عقب فتح مكة بين المسلمين مع النبيوكانوا اثـني عشـر ألفـاً، وبـين      9فيه وقع

وكان ، حمية وغضباً لهزيمة قريش ولفتح مكة 9قتال النبيإذ ضوا ل فهما، هوازن وثقيف
على هوازن مالك بن عوف، أخو بني نصر، وعلى ثقيف عبد ياليل بن عمرو الثقفي، وكانوا 

نين فقال المسـلمون:   9في عدد كثير وساروا إلى مكة فخرج إليهم النبيى اجتمعوا بححت

                                            
 . ٢٦ـ  ٢٥التوبة :  سورة .١
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قوم، فحصلت لهم هزيمة عنـد أول اللقـاء كانـت    لن نغلب اليوم من قلّة، ووثقوا بالنصر ل
عتاباً إلهياً على نسيام التوكّل على االله في النصر، واعتمادهم على كثرم، ولذلك روي أنّ 

ساءه ذلك، فإنهم لمّا هبطوا » لن نغلب من قلّة«ما سمع قول بعض المسلمين ـل 9رسول االله
شعابه وأحنائه، فما راع المسلمين وهم منحدرون  وادي حنين كان الأعداء قد كمنوا لهم في

وقيل: إنّ المسلمين حملوا على العدو فـازم  ، في الوادي إلاّ كتائب العدو وقد شدت عليهم
العدو فلحقوهم يغنمون منهم، وكانت هوازن قوماً رماة فـاكثبوا المسـلمين بالسـهام فـأدبر     

وتفرقوا في الوادي، وتطاول علـيهم المشـركون   المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحد، 
فأمر ، ثابت في الجهة اليمنى من الوادي ومعه عشرة من المهاجرين والأنصار 9ورسول االله
  العباس عمه أن يصرخ في الناس: 9رسول االله

يا أصحاب الشجرة ـ أو السمرة ـ يعني أهل بيعة الرضوان ـ يا معشر المهـاجرين ـ      
  .ـ يعني الأنصار ـ هلموا إلي بقرةيا أصحاب سورة ال

واجتلد الناس، وتراجـع   9فاجتمع إليه مائة، وقاتلوا هوازن مع من بقي مع النبي
فكانـت الـدائرةُ    ،»الآن حمي الـوطيس « 9وقال رسول االله، بقية المنهزمين واشتد القتال

  ...على المشركين وهزموا شر هزيمة وغنمت أموالهم وسبيت نساؤهم
؟ حـنين  أفررتم يوم ،أبا عمارة يا: رجلله قال  ن البراء بن عازب حاضراً، ولماوكا

لـيس   ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفـاؤهم حسـراً  ، 9واالله ما ولى رسول االله؛ لا: قال
وبـني   هـوازن  جمـع ، رماة لا يكاد يسقط لهم سهم فلقوا قوماً، هم سلاح أو كثير سلاحعلي

 9ورسول االله ؛9فأقبلوا هناك إلى رسول االله، ما يكادون يخطئون فرشقوهم رشقاً نصر
  وقال: ،فترل فاستنصر، يقود به وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، على بغلته البيضاء

   أنا ابن عبد المطلب    لا كذب  أنا النبيُّ                         

، ولكنه خرج شبان أصـحابه،  9وعن قوله: لا؛ واالله ما ولى رسول االلهثم وصفهم 
وأخفاؤهم ح؛ لا :وله جـواب آخـر   راً؛ ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح ..س  واالله مـا فـر 

  ولكن جماعة من الصحابة جرى لهم كذا وكذا.، 9االله رسولُ
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 9الـنبي  فيقتضـي أنَّ ، تقدير الكلام فـررتم كلكـم   لأنَّ ؛من بديع الأدبنه يعد فإ
  .وافقهم في ذلك

وأما قوله: (شبان أصحابه) فهو بالشين وآخره نون جمع شاب، وقولـه: (أخفـاؤهم)   
  ..جمع خفيف، وهم المسارعون المستعجلون

  

وغيرهم (جفاء) بجيم مضـمومة   والهروي الحربي إبراهيم ووقع هذا الحرف في رواية
وبالمد وفسره بسرعام، قالوا: تشبيها بجفاء السيل، وهو غثاؤه، قال القاضـي: إن صـحت   

ومن انضـاف إلـيهم    مكة أهل هذه الرواية فمعناها ما سبق من خروج من خرج معهم من
 يستعدوا، وإنما خرج للغنيمة من النساء والصبيان ومن في قلبه مرض فشـبهه بغثـاء   ممن لم

) هو بضم الحاء وتشديد السـين المفتوحـة أي بغـير دروع، وقـد     السيل. وأما قوله: (حسراً
  .الحاسر: من لا درع عليه ،فسره بقوله: (ليس عليهم سلاح)

  وفي رواية أخرى:

 أتوليـت يـوم   أبا عمـارة  يا: فقال، وجاءه رجل ،البراء سمعت: قال إسحاق أبي عن
  ؟حنين

 فرشـقتهم  ولكن عجل سرعان القوم ،أنه لم يول 9أما أنا فأشهد على النبي :فقال
أنا ابن  لا كذب  أنا النبي< :آخذ برأس بغلته البيضاء يقول الحارث وأبو سفيان بن، هوازن

 >.عبد المطلب
 :له رجل من قـيس فقـال  أسمعت البراء وسق قال: اسحإبي أعن وفي قول آخر له 

  ؟!يوم حنين 9فررتم عن رسول االلهأ
  

نـا لمـا حملنـا    إو ،رمـاةً  كانت هوازن ناساً، لم يفر 9ولكن رسول االله: فقال البراء
علـى   9ولقد رايـت رسـول االله  ، فاكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، عليهم انكشفوا
نـا بـن   أ لا كذب نا النبيأ :خذ بلجامها وهو يقولأالحرث با سفيان بن أن إبغلته البيضاء و
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  ١.عبد المطلب
أقول: بمعنى أنَّ البراء كان موضع أسئلة عديدة تأتيه من هنا وهناك، وبعضها تصدر 

، لكن البراء كـان ملتفـاً واعيـاً لمـا يقصـده      9من مغرضين من أنَّ الفرار شمل رسول االله
إجاباته واضحاً يرد ا ما يثيره هؤلاء، وينفي الفرار عن السائل، فكان رضوان االله عليه في 

فيما يثبته لغيره. 9النبي  

  إسلام قبيلة همدان :

، وبالذات قبيلـة همـدان   قناع أهل اليمن بالإسلام،ممن أرسلوا لإبعد فشل السابقين 
الـيمن   التي كان لإسلامها دور مهم في تأمين الحدود الجنوبية مع اليمن، وفي إسـلام قبائـل  

  .الأخرى، وفي مواقفها الجليلة مع أميرالمؤمنين علي عليه السلام كما يأتينا
  ...علي بن أبي طالب في سرية إلى اليمن في رمضان 9االله رسولوجه 

خالد بن الوليد إلى  9عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: بعث رسول االلهف
ار معه؛ فأقام عليه ستة أشهر لا يجيبونه إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فكنت فيمن س

  .شيء
ا ومن معه، فـإن أراد  7علي بن أبي طالب  9فبعث النبيوأمره أن يقفل خالد ،

 .أحد ممن كان مع خالد بن الوليد أن يعقب معه تركه
 ـقال البراء: فكنت فيمن عقب معه؛ فلما انتهينا إلى أوائل اليمن، بلـغ ال  وم الخـبر،  ق

ا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا، فحمد االله فنا صالفجر، فلما فرغ صفّ ى بنا علىفصلّ فجمعوا له،
ها في يوم واحد، وكتـب  ، فأسلمت همدان كل9ُّوأثنى عليه، ثم قرأ عليهم كتاب رسول االله

                                            
 الجهـاد  كتـاب  :مسـلم  صـحيح  ؛ ٢٦ــ   ٢٥ر ؛ سورة التوبة لابن عاشو ،التحرير والتنوير انظر تفسير .١

، المغازي كتاب :البخاري صحيحو ؛ ١وانظر الحاشية رقم :  ؛ ١٦٧٦، المسألة: باب في غزوة حنين ،والسير
 . ١٧٩٩٧ومسند الإمام أحمد  ؛ والحاشية ٤٠٦١المسألة 
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ساجدا، ثم جلس، فقال: السلام على همـدان،   ، فلما قرأ كتابه خر9بذلك إلى رسول االله
  ،...دان! ثم تتابع أهل اليمن على الإسلامالسلام على هم

ما أسرعها إلى النصر، وأصبرها  ،نعم الحي همدانقال:  9رسول االلهأنَّ وفي رواية 
  ١.على الجهد، وفيهم أبدال وفيهم أوتاد الإسلام

 7وقد سجلت هذه القبيلة مواقف كبيرة في معركة صفين إلى جانب الإمام علـي ،
بحق همـدان بعـد أن أسـلموا علـى يديـه       7ت للإمام عليوقد ذكرت قصيدة مدح نسب

المباركتين، أو في وقعة صفين، والثاني أرجح، وما زال اليمنيون يتغنـون ـا، وقـد ذكـرت     
  بصيغ متعددة، منها البيت المشهور:

  لقلتُ لهمدانَ ادخلوا بسلام             ولو كنتُ بوّاباً على باب جَنّة         

وكان مجوداً  ،7ومن شعر عليقاله علامة بغداد الآلوسي في تفسيره:... وأكتفي بما 
  :حتى قيل: إنه أشعر الخلفاء يذكر همدان ونصرهم إياه في صفين

  ولما رأيت الخيل تزحم بالقنا
  نواصيها حمر النحور دوامي    

  وأعرض نقع في السماء كأنه         
  عجاجة دجن ملبس بقتام                    
  ونادى ابن هند في الكلاع وحمير                   

  وكندة في لخم وحي جذام                                   
                                      تيممت همدان الذين هم هم  

  إذا ناب دهر جنتي وسهامي                                            

                                            
ترجمة حمـزة بـن مالـك بـن سـعد       ٤٨٢: ٢مختصر تاريخ دمشق  ؛ ١٠، سنة ١٩٧:  ٢الطبري  تاريخ .١

 الهمداني .
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  فجاوبني من خيل همدان عصبة                                           
  فوارس من همدان غير لئام                                                    
  فخاضوا لظاها واستطاروا شرارها                                                

  وكانوا لدى الهيجا كشرب مدام                                                        
  على باب جنة فلو كنت بواباً                                                              

  ١.لقلت لهمدان ادخلوا بسلام                                                                  

  كان البراء عالماً محدثاً :

به هذا الصحابي في سيرته شاباً وكهلاً أنـه لم يكتـف بفروسـيته     من ضمن ما عرف
وشجاعته وجرأته في ميادين القتال، بل كان عالماً محدثاً يشهد له الجميع بالدقـة والوثاقـة   

فقـد كـان    9والحرص، بفضل متابعته الأولى وملازمته لمنابع المعرفة المتمثلة برسـول االله 
لسيرته وسنته قولاً وفعلاً وتقريراً، ويبدو أنه كان يتألم إذا ما ومتابعاً  9ملازماً لرسول االله

مشـاغل الحيـاة أو وجـود آخـرين يكتظـون في مجلـس        9حيلت بينه وبـين الرسـول  
 9فيسعى ليأخذ ما فاته من علم ورواية ممـن سمـع ذلـك مـن الرسـول      ،9االله رسول

حاق عن البراء أنه قـال:  وبالتالي فهو يبذل جهده أن لايفوته شيءٌ من معرفة؛ فعن ابن إس
ولكن حدثنا أصحابنا، وكانت تشغلنا راعية  9ما كلُّ ما نحدثكموه سمعناه من رسول االله

  ٢.الإبل
ولعلّ عددها قارب الثلاثمائـة أو   9حتى وصف بأنه مكثر من أحاديث رسول االله

 ـ   ٢٤٠يزيد، منها ( باب ) فقط في مسند الإمام أحمد، فكانت ثـروة معرفيـة في التفسـير وأس

                                            
  ؛هجرية) ٢١٢وقعة صفين لنصر بن مزاحم (ت ؛ ٢٢٧الآية :  ،ني، سورة الشعراءروح المعا انظر تفسير .١

 . ٤٨٦:  ٤٥لابن عساكر  ،وتاريخ دمشق
 . ١٨٠١٨أحمد  مسند .٢
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 9الترول وفي الفقه والأخلاق والمواعظ والمناقب والغزوات وحتى في صـفات رسـول االله  
  الخَلقية والخُلقية وفي سيرته المباركة وفي أهل بيته عليهم السلام...

  وقد احتلّت أسباب الترول مكانتها في رواياته، ففي آيات تحويل القبلة:
ـَ¿ءِ  فيِ  وَجْهِـكَ  تقََلُّـبَ  دْ نـَرىٰ قَ ( ا فَـوَلِّ وَجْهَـكَ شَـطْرَ ترَضَْـاهَ  قِبْلَـةً  فَلنَُوَلِّيَنَّـكَ  ٱلسَّ
 ٱلْكِتَــابَ  أوُتُــواْ  ٱلَّــذِينَ  وَإنَِّ  شَــطْرهَُ  وُجُــوِهَكُمْ  فَوَلُّــواْ  كنُْــتُمْ  مَــا وَحَيْــثُ  ٱلْحَــرَامِ  ٱلمَْسْـجِدِ 
بِّهِمْ  مِن ٱلْحَقُّ  أنََّهُ  ليََعْلمَُونَ    ١.)يَعْمَلوُنَ  عRََّ  بِغَافِلٍ  ٱ&ُ  وَمَا رَّ

نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهراً، وصرفت القبلة إلى  9صلينا مع رسول االلهقال: 
إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر  9الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين، وكان رسول االله

فجعـل  ، أنه يهوى الكعبة، فصـعد جبريـل  تقلب وجهه في السماء، وعلم االله من قلب نبيه 
  :يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل االله 9رسول االله
  الآية. .) ...وَجْهِكَ  تقََلُّبَ  قَدْ نرَىٰ (

  س؟كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقد، : يا جبريل9فقال رسول االله
  ٢.)رَّحِيمٌ  لَرَءُوفٌ  بِٱلنَّاسِ  ٱ&َ  إنَِّ  إµِاَنكَُمْ  ليُِضِيعَ  ٱ&ُ وَمَا كَانَ ( :فأنزل االله

و سبعة أ نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً 9صلى رسول االله قال:ه أيضاً أنه عنو
 ـ ،وكان يحب ذلك، لى الكعبةإثم وجه ، عشر شهراً  تقََلُّـبَ  قَـدْ نـَرَىٰ ( :وجـلَّ نزل االله عزأف

  .)...َ¿ءِ ٱلسَّ  فيِ  وَجْهِكَ 
نصار وهم ركوع في صلاة العصر على قوم من الأ 9ى مع النبيرجل صلّ فمر: قال

لى إجـه  نـه قـد و  أو 9ى مع رسـول االله نه صلّأهو يشهد : فقال، العصر نحو بيت المقدس
  .فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر: قال. الكعبة

نزل على أخواله مـن الأنصـار، وأنـه    ، كان أول ما قدم المدينة 9النبي نَّوقال: إ

                                            
 . ١٤٤البقرة :  سورة .١
 . ١٤٣البقرة:  سورة .٢
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ى إلى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبـه أن تكـون قبلتـه إلى    صلّ
ى فخرج رجل ممن كـان صـلّ  ، ى معه قومالبيت، وأن أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلّ

على أهل المسجد وهم راكعون معه، فمر ،فقال: أشهد باالله لقد صليت   9مـع الـنبي ـق  لَب 
ثم أنكروا ذلك، وكان الذي مات علـى القبلـة قبـل أن    ، بل البيتالكعبة، فداروا كما هم ق

ل قليُِضِـيعَ  ٱ&ُ وَمَـا كَـانَ ( :بل البيت رجالاً وقتلوا فلم ندر ما نقول فـيهم، فـأنزل االله  تحو 
  ١.)رَّحِيمٌ  لَرَءُوفٌ  بِٱلنَّاسِ  ٱ&َ  إنَِّ  إµِاَنكَُمْ 

كـان   :وأخرج ابـن إسـحاق وعبـد بـن حميـد وابـن أبي حـاتم عـن الـبراء قـال          
  :فـأنزل االله يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمـر االله،   9االله رسول

فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا من مات منا قبل أن  .)... وَجْهِكَ  تقََلُّبَ  قَدْ نرََىٰ (
  :نصـــرف إلى القبلـــة، وكيـــف بصـــلاتنا نحـــو بيـــت المقـــدس؟ فـــأنزل االله       

لسفهاء من الناس وهـم مـن أهـل الكتـاب: مـا      وقال ا. )...إµِاَنكَُمْ  ليُِضِيعَ  ٱ&ُ وَمَا كَانَ (
  هم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ولاّ

فَهَآءُ سَيَقُولُ ( :فأنزل االله   ٢.)ٱلنَّاسِ ... مِنَ  ٱلسُّ
وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهـا؟  أو: ... 

سْتَقِيمٍ  صرَِاطٍ  إِلىٰ  يَشَآءُ  مَن يهَْدِي وَٱلمَْغْربُِ  ٱلمَْشرْقُِ قُل ِ& (: فأنزل االله   ٣.)مُّ
يَامِ أحُِلَّ لَكُمْ ليَْلَةَ (وفي نزول الآية:   وَأنَـْتُمْ  لَّكُـمْ  اسٌ لبَِ  هُنَّ  نِسَآئِكُمْ  إِلىٰ  ٱلرَّفَثُ  ٱلصِّ

 فَــٱلآنَ  عَــنْكُمْ  وَعَفَــا عَلَــيْكُمْ  فَتَــابَ  أنَفُْسَـكُمْ  تخَْتــانوُنَ  كنُــتُمْ  أنََّكُــمْ  ٱ&ُ  عَلِــمَ  لَّهُــنَّ  لبَِـاسٌ 
وهُنَّ ابَ  بوُاْ  وَكُلوُاْ  لَكُمْ  ٱ&ُ  كتََبَ  مَا وَٱبتَْغُواْ  شرُِ َ لَكُـمُ  حَتَّـى وَٱشرَْ َّsمِـنَ  يَضُ ٱلأبَْـ ٱلْخَـيْطُ يتََبَـ 

                                            
 . ١٤٣البقرة:  سورة .١
 . ١٤٢:  البقرة سورة .٢
 . ١٤٢:  البقرة سورة .٣
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ُّواْ  ثمَُّ  ٱلْفَجْرِ  مِنَ  ٱلأسَْوَدِ  ٱلْخَيْطِ  ِ̈ يَامَ  أَ   ١.)...ٱلَّليْلِ  إِلىَ  ٱلصِّ
 ،ذا كـان الرجـل صـائماً   إ 9اب محمـد حصأق عن البراء قال: كان اسحإبي أعن 
نصـاري  الأ فلاناً نَّأو، كل ليلته ولا يومه حتى يمسيأن يفطر لم يأفطار فنام قبل فحضر الإ
ولكـن   ،لا :قالت؟ هل عندك من طعام: فقال ، تهأمراتى أفطار فلما حضره الإ ،اًكان صائم

صـبح فلمـا   أف، خيبة لـك : ته قالتأته فلما رأوجاءت امر، فغلبته عينه، طلب لكأانطلق ف
 ...يةفترلت هذه الآ 9فذكر ذلك للنبي، غشي عليه انتصف النهار

  ية:في هذه الآو
 ٱ&ِ  سَـبِيلِ  فيِ  هِـدُونَ اوَٱلمُْجَ  رَرِ ـٱلضَّ  أوُْليِ  غَْ�ُ  ٱلمُْؤْمِنsَِ  مِنَ  عِدُونَ اٱلْقَ يَسْتَوِي  لاَ (

لَ  وَأنَفُْسِهِمْ  لهِِمْ ابِأمَْوَ   وَكُــلا� دَرَجَـةً  عِدِينَ اٱلْقَ  عَلىَ  وَأنَفُْسِهِمْ  لهِِمْ ابِأمَْوَ  هِدِينَ اٱلمُْجَ  ٱ&ُ  فَضَّ
لَ  ٱلْحُسْنىٰ  ٱ&ُ  وَعَدَ    ٢.)عَظِيRً  أجَْراً  عِدِينَ اٱلْقَ  عَلىَ  هِدِينَ اٱلمُْجَ  ٱ&ُ  وَفَضَّ

لمـا   قـال:  عدة روايات متوا واحدة تقريباً، منها أنـه  عن البراء بن عازبذكروا  
وفي لفـظ: ادع   ،ادع فلانـاً <: 9قال النبيs...(. َ ٱلمُْؤْمِنِ  مِنَ  عِدُونَ اٱلْقَ يَسْتَوِي  لاَ(: نزلت

  .زيداً، فجاء ومعه الدواة واللوح والكتف
 فيِ  هِـدُونَ اوَٱلمُْجَ  رَرِ ـٱلضَّ  أوُْليِ  غَْ�ُ  ٱلمُْؤْمِنsَِ  مِنَ  عِدُونَ اٱلْقَ يَسْتَوِي  لاَ (فقال: اكتب

  .)...ٱ&ِ  سَبِيلِ 
  مكتوم، فقال: يا رسول االله إني ضرير؟! ابن أم 9خلف النبيو

 هِدُونَ اوَٱلمُْجَ  رَرِ ـٱلضَّ  أوُْليِ  غَْ�ُ  ٱلمُْؤْمِنsَِ  مِنَ  عِدُونَ اٱلْقَ يَسْتَوِي  لاَ (:فترلت مكاا
  .)...ٱ&ِ  سَبِيلِ  فيِ 

 مِنَ  عِدُونَ اٱلْقَ يَسْتَوِي  لاَ (: مكتوم ضرارته فترلت مأليه ابن إفشكا  وفي رواية: ...
 َsِٱ&ِ  سَبِيلِ  فيِ  هِدُونَ اوَٱلمُْجَ  رَرِ ـٱلضَّ  أوُْليِ  غَْ�ُ  ٱلمُْؤْمِن...(.  

                                            
 . ١٨٧ البقرة : سورة .١
 . ٩٤النساء :  سورة .٢



                                                                         ) sالشريف s٤٠شخصيات من الحرم( 

               ٢٠٣ 
 

 رخصــة مــن لي هــل: فقــال ظهــره، خلــف مكتــوم أم بــن وفي أخــرى: وعمــرو
  .)... رَرِ ـٱلضَّ  أوُْليِ  غَْ�ُ  ... (:لتفتر االله؟ رسول يا

  و في الآية :
ــبِيلِ ( ــواْ فيِ سَ ــواْ  وَلاَ ٱ&ِ وَأنَفِْقُ ــدِيكُمْ  تلُْقُ ــةِ  إِلىَ  بِأيَْ ــنُواْ  ٱلتَّهْلُكَ  يُحِــبُّ  ٱ&َ  إنَِّ  وَأحَْسِ

  ١.)سِنsَِ ٱلمُْحْ 
هو ممن القـى بيـده   أالرجل يحمل على المشركين  :قلت للبراء ق قال:اسحإبي أعن 

 لاَ اللهِ  لِ بيِ  سَـفيِ  لْ اتِ قَ فَ ( :فقال، 9االله بعث رسول وجلَّاالله عز نَّلأ ؛لا: قال ؟!لى التهلكةإ
  .نما ذاك في النفقةإ ٢.)...كْ سَ فْ نَ  لاَّإِ  فُ لَّ كَتُ 

يقـول: مؤمنـوا    9اء بن عازب قال: سمعت رسـول االله أخرج ابن جرير عن البرو
9أمتي شهداء، ثم تلا النبي:  

  ٣.)مْ هِ بِّ رَ  دَ نْ عِ  اءُ دَ هَ الشُّ وَ  ونَ يقُ دِّ الصِّ  مُ هُ  كَ ئِ ولَ أُ  هِ لِ سُ رُ  وَ  ا&ِ وا بِ نُ آمَ  نَ ذيِ الَّ وَ (

  : 9في وصف الرسول

ذا مثـل  هك ـ حديـداً  9كـان وجـه رسـول االله   أقال: قيل للبراء  قاسحعن أبي إ
  !بل كان مثل القمر؛ لا :قال  ؟!السيف

لـه  ؛ 9حسن في حلة حمراء من رسـول االله أيت من ذي لمة أقال: ما ره أيضاً عنو
  !ليس بالطويل ولا بالقصير ،بعيد ما بين المنكبين ،شعر يضرب منكبيه

، هوضع يده اليمنى تحـت خـد  ، لى فراشهإوى آذا إكان  9النبي نَّإ: أنه قال هعنو
                                            

 . ١٩٥البقرة :  سورة ١
 . ٨٤سورة النساء :  .٢
، ١٨٠٧٤، ١٧٩٩٩ ؛ ١٨٠٢٧ ، ١٨٠٠٦مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل رقـم       ؛  ١٩الحديد :  سورة .٣

 ،وتفسـير الـدر المنثـور    ؛للواحـدي: الآيـة    ،أسـباب الـترول   ؛تفسير الطبري: الآية  ؛ ١٨١٢٨ ،١٨٠٤٤
 . هاوغير؛  للسيوطي
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  !>و تجمع عبادكأاللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك <: لوقا
  !ذنيهأاماه حذاء إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إ 9كان رسول االلهوعنه: 

  : 9ومن وصاياه

سـلمت  أاللـهم  : فقـل ، لى فراشـك إويت أذا إ<: 9عن البراء قال: قال رسول االله
 ليـك رغبـةً  إلجـات ظهـري   أو، ليـك إمري أوفوضت  ،ليكإووجهت وجهي ، ليكإنفسي 

وبنبيـك الـذي    ،نزلـت أمنـت بكتابـك الـذي    ، آليكإ لاّإولا منجا  ألا ملج، ليكإ رهبةً و
  !>صبت خيراًأصبحت أن إو، نت على الفطرةأمت و ؛ن مت من ليلتكإف، رسلتأ

  : من رواياته في مناقب أهل البيت عليهم السلام

اء بـن عـازب في فضـائل    ذكرت مصادر الحـديث للفـريقين روايـات كـثيرة للـبر     
  كان منها: 9البيت عليهم السلام ومناقبهم يرويها عن رسول االله أهل

وفاطمة والحسن والحسين جاء علي: فقام بردائـه وطرحـه   9إلى باب النبي ،
  .>اللهم هؤلاء عترتي<ثم قال: ، عليهم

نـبي  أنت مني بمترلة هارون من موسـى إلاّ أنـه لا   <: 7لعلي 9قال رسول اللّه
  .>بعدي

 أبواب شارعة في المسجد، وإنّ 9كان لنفر من أصحاب رسول االله«قال: أنه  هعنو
  .>7بواب غير باب عليقال: سدوا هذه الأ 9رسول االله

  .قال: فتكلّم في ذلك أناس
بسـد   أما بعد، فإني أمرت<ثمّ قال:  ،فحمد االله وأثنى عليه 9قال: فقام رسول االله

، ، فقال فيه قائلكم، وإني واالله ما سددت شيئاً ولا فتحتـه 7ب عليواب غير بابهذه الأ
ي أُمرتبشيء فاتبعته ولكن<!  
  .>اللهم إني أحبهما فأحبهما«فقال: ، أبصر حسناً وحسيناً 9النبي نَّأوعنه: 

  !>الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة<قال:  9وعنه أنه
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أو أحـدهما فركـب علـى     8سـين يصلّي، فجاء الحسـن والح  9كان رسول االله
  !>نعم المطية مطيتكما<ظهره، فكان إذا رفع رأسه قال بيده فأمسكه، أو أمسكهما، قال: 

هذا مني وأنا منه، وهو يحرم عليه مـا  <: 8للحسن أو الحسين 9قال رسول االله
حرم علي، هذا يعني الحسن من أحبني فليحب<.  

  ولائه للعترة الطاهرة :في 

وكان هذا الصـحابي واحـداً    9 من الأنصار بولائهم لأهل بيت النبيعرف الكثير
منهم، من تلك الطليعة الرائدة، الـتي بـادرت لبيعـة الإمـام علـي عليـه السـلام بالخلافـة         

في بيعة المهاجرين، وهو لـيس   ١٠وقد ذكره الشيخ المفيد في كتابه الجمل رقم هـ ، ٣٥سنة
يخ المفيد هؤلاء المبايعين مهـاجرين كـانوا أم أنصـاراً    منهم بل من الأنصار. وقد وصف الش

  ثمَّ يقول: ،...)الراضين بإمامته الباذلين لأنفسهم في طاعته(بأم كانوا 
ومن بايع أميرالمؤمنين بغير ارتياب ودان بإمامته على الإجماع والاتفاق، واعتقد  (...

رب البصرة ألف وخمسـمائة  والحاضرون معه في ح، فرض طاعته والتحريم لخلافه ومعصيته
البدريين العقبيين وأهل ، رجل من وجوه المهاجرين الأولين والسابقين إلى الإسلام والأنصار

من جملتهم سبعمائة من المهـاجرين وثمانمائـة مـن الأنصـار سـوى أبنـائهم       ؛ بيعة الرضوان
الثبت مـن  لفائهم ومواليهم وغيرهم من بطون العرب والتابعين بإحسان على ما جاء بهوح 

  ١.ثمَّ راح يذكر بيعة المهاجرين فبيعة الأنصار وبيعة بني هاشم وبيعة سائر الشيعة ،)الأخبار
والتي لم تخلو منهم ميادين القتال التي فرضت على الإمام علي عليه السلام من قبل 

ة طوائف ثلاث عرفت بالناكثين والقاسطين والمارقين؛ فراح سلام االله عليه يتحمل مسـؤولي 
قتالهم على التأويل؛ تأويل المبطلين وتحريف الجاهلين، حين ظهر من يتأول القرآن الكـريم   

، فعـن  من قبل مسؤولية القتـال علـى التتريـل    9على غير تأويله؛ وقد تحمل رسول االله

                                            
 . ١١٠ـ  ١٠١الجمل :  انظر كتاب .١
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  .>تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التتريل ياعلي< البراء:
القــرآن، كمــا قاتلــت علــى تتريلــه،  علــى تأويــل هــذامــنكم مــن يقاتــل  إنّ<

  .7علياً يعني. النعل خاصف لكنه و لا،: فقال عمر، و أبوبكر وفينا فاستشرفنا
جـاء سـهيل بـن    <يقول وهو بالمـدائن:   7عن ربعي بن خراش قال: سمعت علياً

ـم الـدين تعبـداً    إنه قد خرج إليك ناس مـن أرقائنـا    :فقال 9عمرو إلى النبي لـيس ،
  أبوبكر و عمر: صدق يا رسول االله! :نا. فقال لهفارددهم علي

 امتحن تنتهوا يا معشر قريش! حتى يبعث االله عليكم رجلاً نل<: 9فقال رسول االله
  أعناقكم، و أنتم مجفلون عنه إجفال النعم. االله قلبه بالإيمان يضرب

  فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول االله؟ قال: لا.
  ؟قال له عمر: أنا هو يا رسول االله

ــل  ــف النع ــه خاص ــال: لا، و لكن ــي  .ق ــف عل ــال: و في ك ــفها  7ق ــل يخص نع
  .9االله لرسول

 وفعلاً كان البراء وابنه وأخوه عبيد بن عازب ممن شهدوا الجمل وصفين والنـهروان 
  ١كما يأتينا.

  :البراء وخبر السقيفة 

 :قـال  فعن أبي سعيد الخدري لقد كان هذا الصحابي صريحاً بإعلان حبه لبني هاشم،
  سمعت البراء بن عازب يقول:

تخوفت أن تتمـالأ قـريش علـى     9لم أزل لبني هاشم محبا، فلما قبض رسولُ االله

                                            
؛ السـنن الكـبرى،    ١٣٨:  ٢؛ المستدرك، للحـاكم   ٤٣٣:  ٨، و١٣٤ـ ١٣٣:  ١تاريخ بغداد للخطيب  .١

 . ١٤٩:  ١٢؛ تاريخ دمشق، لابن عساكر ١٥٥:  ٦؛  كتر العمال   ٥للنسائي 
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  ١إخراج هذا الأمر عن بني هاشم، فأخذني ما يأخذ الواله العجول!
يبدو من هذا المتن أنَّ هناك في ذهن هـذا الصـحابي ولعلـه في ذهـن غـيره       أقول: 

هي في بني هاشم، لولا اجتمـاع قـريش علـى     9ر أي خلافة رسول اهللارتكازاً أنَّ الأم
(فأخذني ما يأخذ الواله العجول!) يصف نفسه بأنه الذاهب عقلـه،   لماذا صرفها عنهم، وإلاّ
  وبالتي تفقد ولدها!

وعلم ا البراء بن عازب حـتى بـادر   ، علنت بيعة أبي بكر في السقيفةاُوفعلاً ما إن 
يت الإمام علي عليه السلام، وكان فيه العباس بن عبد المطلب وجمع من مسرعاً إلى حيث ب

 هاشـم، بويـع   بـني  معشـر  يـا : وقال هاشم، بني على الباب فضرببني هاشم والصحابة، 
  !دبمحم أولى ونحن عنه، نغيب حدثاً يحدثون المسلمون كان ما: بعضهم فقال أبوبكر!

الكعبة. فقال العباس: فعلوها، ورب..  
بعـد   9فهو ممن قص أحداث السقيفة، التي وقعت ورسول االلهرك للبراء يحدثنا ونت

لم يدفن، وليس هذا فقط بل تظهر عدم رضاه بما حصل، وقد ذكرت روايته وتعد الأقدم في 
هجرية) على ما في هذا الكتاب من كـلام بـين علمـاء    ٧٦كتاب سليم بن قيس الهلالي (ت

تاب مثير للجدل بينهم سنداً ومتناً وحجةً، وبعيداً عما بينهم، فـإنَّ  الإمامية ومحقّقيهم، فهو ك
من الغرابة بدرجة أنَّ سليم بن قيس؛ وبين قوسين (لم يذكر في كتاب الجمل للشـيخ المفيـد   

في قائمة المبايعين لأمير المؤمنين عليـه السـلام، ولا مـع المشـاركين في قتـال النـاكثين،        لا
، والأكثر غرابةً أنه لم يذكر )في كتابه وقعة صفين هجرية)٢١٢حم (تيذكره نصر بن مزا ولم

هجريـة؛ لا مشـاركاً    ٦١له أي دور في أحداث كربلاء مع الإمام الحسين عليه السلام سنة 
محدثاً ولا كاتباً ولا ذاكراً شيئاً عن أخبارها، ولا متابعاً لحركـة الإمـام ومسـيرته مـن      ولا

أميرالمـؤمنين  الإمـام  مـن أصـحاب   ء، ولو عن بعد، مع أنه لا فقط فكربلاالمدينة إلى مكة 

                                            
 هجرية) .٣٢٣الجوهري (ت بكر ، نقله عن أبي ٥١:  ٢كتاب شرح ج البلاغة، لابن أبي الحديد  .١
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والأئمة الحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر عليهم السـلام، بـل يوصـف بأنـه مـن      
  الأولياء الخلص لهم كما يذكر في ترجمته!

لا أدري أين هو من كربلاء الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره؛ مع أنه عاش بعدها 
هجرية، وهو يتنقل بين نجـد والمدينـة ومكـة     ٧٦ن خمس عشرة سنة، أي إلى سنة أكثر م

هجرية،  ٧٣بن يوسف الثقفي سنة  والكوفة والبصرة حتى عين عبدالملك بن مروان الحجاج
وبعد أن فرغ من قتال عبداالله بن الزبير، وأعاد الحجاز إلى خلافة ابـن مـروان، راح سـنة    

علي عليه السلام ومنهم سليم بن قيس؟! فإن كان له عـذر   هجرية يطارد أتباع الإمام ٧٥
في عدم القتال وفي نصرة سيد الشهداء أبي عبد االله الحسين عليه السلام، فلا أجد له ذلك في 

وما بعـدها مـن حركـات وثـورات كثـورة       ملاحقة أخبار ما قبل كربلاء، وما جرى فيها،
قدرته على نقل الأخبار وتدوينها، وأنه رجل التوابين وثورة المختار وغيرهما، وقد وصف ب

السيف والقلم، حتى دون ما سكت عنه غيره كما يذكر ذلك بعض من ترجم لـه أو حقـق   
  كتابه..

وكم كنت وما زلت أتمنى لو أنَّ كتابه الموصوف بأنه الأقدم قد تضمن ما أوقعه الطغاة 
ة أقلّ ما توصف أنها مأساةٌ والظالمون على أهل بيت العصمة والطهارة وأنصارهم من مذبح
وبيته الطاهر، اهتزت لها  9مروعةٌ، وتعد الأكثر دمويةً وبشاعةً وانتهاكاً لحرمة رسول االله

 الضمائر، وانبرت لها العقول والأفهام قراءةً لمقدماا، واستنطاقاً رياا، ولمعرفة ما جرى،
 كتب عنها الآخرون ممن ليس لهم ولاء ولما تركته من آثار وحركات انبثقت بسببها... حتى

لأهل البيت كولاء سليم! خاصة وقد عرف الرجل بأنه من أولياء الإمامين زيـن العابـدين   
والباقر عليهما السلام، وكان يلتقي ما، وهما ممـن حضـر واقعـة الطـف وشـهد فصـولها       

ٍ عما   يبادر هو بسؤالومأساا، ألم يسمع منهما، ولا من أحدهما ولا من غيرهما شيئاً؟! ألم
تدوينها، سامع لهـا؛ فالسـماع المباشـر     ىوقع؟! وقد عرف بأنه متابع للأخبار، حريص عل

 ؟!أعلى مراتب تحمل الحديثحرفته، ويعد  
وهل هناك أعظم من يوم الحسين وأهله وأنصاره ؟!  وهـل هنـاك حـدث أجـلّ ،     
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القدرة والحرص والدقة في ملاحقـة  وخبر أهم من وقعة الطف خاصةً لمن يملك هذا الولاء و
الأحداث والأخبار ؟! إنه لأمر عجيب أن يخلو كتابه ، الذي يعد أقدم وثيقة لتلك الفترة، مما 

  هجرية ..! ٦١وقع في اليوم العاشر من المحرم سنة 
ٍ، لا أظن أنـي سـبقت غـيري     ٍ وحسرة أمنية لا تخلو من ألم وإن هي إلاّلا أدري ؛ 

  لعلّها أُمنية آخرين!إليها، ف
  ورحم االله المتنبي حين قال:
                                  ِكُــه مــا كــلُّ مــا يتمنــى المَــرءُ يــدر

  

  !ِي الرياح بما لا تشتهي السفن تجر  
في  ا شـديداً بني هاشم حب كنت أحب :ليم، قال: سمعت البراء بن عازب يقولس فعن

  .،..سول االله صلى االله عليه وآله وبعد وفاتهحياة ر
عليه السلام أن لا يلي غسله  افلما قبض رسول االله صلى االله عليه وآله أوصى علي

وأنه لا ينبغي لأحد أن يرى عورته غيره، وأنه ليس أحـد يـرى عـورة رسـول االله      غيره،
فمن يعينني على  !رسول االله عليه السلام: يا فقال علي .ذهب بصره صلى االله عليه وآله إلاّ

عليه السلام يغسله، والفضل بـن   فكان علي .قال: جبرائيل في جنود من الملائكة غسلك؟
أن  7والملائكة يقلبونه له كيف شاء. ولقـد أراد علـي  ، العباس مربوط العينين يصب الماء

 ـ (لا تـترع قمـيص   :يترع قميص رسول االله صلى االله عليه وآله، فصاح بـه صـائح   ك، نبي
ياعلي.(  

فأدخل يده تحت القميص فغسله ثم حنطه وكفنـه، ثم نـزع القمـيص عنـد تكفينـه      
... إلى آخر الرواية، التي نكتفي بذكرها عن أبي سـعيد الخـدري.. مـع الاخـتلاف     وتحنيطه

  .هجرية)٣٢٣البسيط في متنها، من كتاب السقيفة وفدك للجوهري (ت
غيرة بن محمد المهلبي من حفظه، وعمر بن شبة وحدثني الم ففي كتاب السقيفة وفدك:

سمعت البراء بـن عـازب يقـول: لم أزل     أبي سعيد الخدري، قال: لىإسناد رفعه إمن كتابه ب
ا، فلما قبض رسول االله صلى االله عليه وآله خفت أن تتمـالأ قـريش علـى    لبني هاشم محب

ما في نفسي من الحزن لوفـاة   خراج هذا الأمر عنهم، فأخذني ما يأخذ الوالهة العجول، معإ
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صلى االله عليه وآله في الحجـرة،   لى بني هاشم وهم عند النبيإفكنت أتردد  ،9رسول االله
قائل يقول: القوم في سـقيفة   اوإذ ،وأتفقد وجوه قريش، فإني كذلك إذ فقدت أبابكر وعمر

قبـل  أبي بكـر قـد   فلم ألبث وإذا أنا بأ ،بني ساعدة، وإذا قائل آخر يقول: قد بويع أبابكر
بو عبيدة وجماعة من أصحاب السقيفة وهـم محتجـزون بـالأزر الصـنعانية لا     أومعه عمر و

بكر يبايعه، شاء ذلك أو  خبطوه، وقدموه فمدوا يده فمسحوها على يد أبي يمرون بأحد إلاّ
لى بني هاشـم والبـاب مغلـق، فضـربت     إنكرت عقلي وخرجت اشتد حتى انتهيت أأبى، ف

وقلت: قد بايع الناس لأبي بكر بـن أبي قحافـة، فقـال العبـاس:      عنيفاً ضرباًعليهم الباب 
ني قد أمرتكم فعصيتموني. فمكثت أكابد ما في نفسـي،  أتربت أيديكم إلى آخر الدهر، أما 

ان، وحذيفة هبا الهيثم بن التيأورأيت في الليل المقداد، وسلمان وأباذر وعبادة بن الصامت، و
 أن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين.، وهم يريدون وعماراً

تخوفـت   9ما قبض رسول االلهـ(وفي قول له: للى المسجد إفلما كان بليل خرجت 
أن تتمالأ قريش على إخراج هذا الأمر من بني هاشم... فمكثت أُكابد ما في نفسـي فلمـا   

االله عليـه وآلـه   سمع همهمة رسول االله صلى أني كنت أا صرت فيه تذكرت فلمٍ...)  كان بليل
 ، وأجد نفـراً أو بياضةلى الفضاء، فضاء بني قضاعة إفامتنعت من مكاني فخرجت  ،بالقرآن

يتناجون فلما دنوت منهم سكتوا، فانصرفت عنهم، فعرفوني وما أعـرفهم فـدعوني إلـيهم    
فأتيتهم فأجد المقداد بن الأسود، وعبادة بن الصامت، وسلمان الفارسي، وأباذر، وحذيفـة،  

التيهان، وإذا حذيفة يقول لهم: واالله ليكونن ما أخبرتكم به، واالله مـا كـذبت    ا الهيثم بنوأب
  ن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين.أولا كذبت، وإذا القوم يريدون 

، فضربنا عليه بيألى إقال: فانطلقنا ، بن كعب، فقد علم كما علمت ائتوا أبي: ثم قال
فكلمه المقداد، فقال: ما حاجتكم؟ فقال له: ما  ؟ل: من أنتمبابه حتى صار خلف الباب، فقا

 :فقلنا: نعـم، فقـال  ، أنا بفاتح بابي، وقد عرفت ما جئتم له كأنكم أردتم النظر في هذا العقد
على ما  يفتح عني بابي حتى تجرأأفيكم حذيفة؟ فقلنا: نعم، قال: فالقول ما قال: وباالله ما 

لى االله المشتكى.إمنها و هي جارية، ولما يكون بعدها شر  
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لى أبي عبيدة والمغيرة بن شـعبة، فسـألاهما عـن    إوبلغ الخبر أبابكر وعمر، فأرسلا 
فيكون له ولعقبه، فتقطعوا  ن تلقوا العباس فتجعلوا له هذا الأمر نصيباًإالرأي، فقال المغيرة: 

به من ناحية عليالعباس.، إذا مال معكم ، ويكون لكم حجة عند الناس على علي  
وعمر، وأبو عبيدة، والمغيرة، حتى دخلوا علـى العبـاس، وذلـك في     ،فانطلق أبوبكر

 إنَّ الليلة الثانية من وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله، فحمد أبوبكر االله وأثنى عليه وقال:
كونـه بـين   ، فمن االله علـيهم ب ا، وللمؤمنين ولياصلى االله عليه وآله نبي االله ابتعث لكم محمداً

ى على الناس أمورهم ليختاروا لأنفسهم، متفقين غير ظهرانيهم، حتى اختار له ما عنده، فخلّ
، فتوليـت ذلـك، ومـا أخـاف بعـون االله      ، ولأمورهم راعيـاً مختلفين فاختاروني عليهم والياً

أنفك نيب، وما اُباالله عليه توكلت واليه  ، وما توفيقي إلاّوتسديده وهنا ولا حيرة ولا جبناً
يبلغني عن طاعن يقول بخلاف قول عامة المسلمين، يتخذ لكم لجأ فتكونوا حصـنه المنيـع،   
وخطبه البديع، فإما دخلتم فيما دخل فيه الناس، أو صـرفتموهم عمـا مـالوا إليـه، فقـد      

 ، ولمن بعدك مـن عقبـك إذ كنـت عـم    ن نجعل لك في هذا الأمر نصيباًأجئناك، ونحن نريد 
ن كــان المســلمون قــد رأوا مكانــك مــن     إ عليــه وآلــه، و االله رســول االله صــلى 

عليه وآله، ومكان أهلك، ثم عدلوا ذا الأمر عنكم وعلى رسلكم بني  االله صلى االله رسول
  رسول االله صلى االله عليه وآله منا ومنكم. هاشم، فإنّ

تيـان الأمـر مـن    إلى مذهبه في الخشونة والوعيـد و إفاعترض كلامه عمر، وخرج 
ليكم، ولكن كرهنـا أن يكـون   إنا لم نأتكم حاجة إخرى اُته، فقال : اي واالله، وأصعب جها

الطعن فيما اجتمع عليه المسلمون منكم، فيتفـاقم الخطـب بكـم وـم فـانظروا لأنفسـكم       
  وعامتهم، ثم سكت.

، كما وصفت، نبياً االله ابتعث محمداً نَّإفتكلم العباس، فحمد االله وأثنى عليه، ثم قال: 
ى النـاس علـى أمـرهم    مته حتى اختار له ما عنده، فخلّأللمؤمنين، فمن االله به على  وولياً

ن كنت برسول االله طلبت فحقنا إليختاروا لأنفسهم، مصيبين للحق ماثلين عن زيغ الهوى، ف
، ولا ، ولا حللنا وسـطاً ن كنت بالمؤمنين فنحن منهم، وما تقدمنا في أمركم فرطاًإأخذت، و
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كان هذا الأمر يجب لك بالمؤمنين، فما وجب إذ كنا كـارهين ومـا أبعـد    ن إ، فنزحنا شحطاً
 ـإم مالوا أم طعنوا من قولك أقولك  ن يكـن حقـك اعطيتنـاه    إليك، وما ما بذلت لنا ف

ن يكن حقنا لم نرض لك إن تحكم فيه، وأالمؤمنين فليس لك  ن يكن حقإفامسكه عليك، و
عما دخلت فيه، ولكن للحجة نصـيبها مـن    ببعضه دون بعض، وما أقول هذا أروم صرفك

، ومـن  9رسول االله صلى االله عليه وآله منا ومنكم، فإن رسول االله نَّإ :البيان، وأما قولك
نك تخاف الناس علينا، فهذا الذي أشجرة نحن أغصاا وأنتم جيراا. وأما قولك يا عمر، 

  ١.قدمتموه أول ذلك، وباالله المستعان
وأمـا   م؛ عن البراء بن عازب كانت خاتمة اللقاء قول العبـاس: ونعود إلى كتاب سلي

رسول االله شـجرة نحـن    رسول االله صلى االله عليه وآله منا ومنكم)، فإنّ (إنَّ: قولك يا عمر
(إنا نخـاف تفـاقم الخطـب بكـم     : وأما قولك .أغصاا وأنتم جيراا، فنحن أولى به منكم

وأنشـأ العبـاس    ،فخرجوا مـن عنـده   !االله المستعانوبنا)، فهذا الذي فعلتموه أوائل ذلك، و
  :يقول

  

  ما كنت أحسب هـذا الأمـر منحرفـاً   
  عن هاشم ثم منهم عـن أبي حسـن               ج

  ألــيس أول مــن صــلى لقبلــتكم     
  

ــنن    ــار والس ــاس بالآث ــم الن   وأعل
  ومــن بــالنبي وأقــرب النــاس عهــداً  

  
  جبريل عون له في الغسل والكفـن   

  جميـع النـاس كلـهم   من فيـه مـا في     
  

  وليس في الناس ما فيه من الحسـن   
  

                                            
 ؛ ٥١:  ٢ابـن أبي الحديـد    وفي الهـامش  ٤٨ــ   ٤٦:  هجرية)٣٢٣كتاب السقيفة وفدك للجوهري (ت .١

سـيرة ابـن    ؛ ٣٢١:  ٢الكامل  ؛ : عن ابن حميد عن سلمة قال: حدثنا محمد بن اسحاق ٣تاريخ الطبري 
 ؛ ١٠٣:  ٢تـاريخ اليعقـوبي    ؛ ١٥:  ١ياسـة  مامـة والس الإ؛  ٢١٩:  ١ابن أبي الحديد  ؛  ٣٣٢:  ٤هشام 
 وكذا كتاب سليم بن قيس . ؛ ٤٠١ـ  ٤٠٠:  ٢ونثر الدر  ؛ ٣٤٠:  ٤سيرة ابن هشام  ؛ ٩٣:  ٧الغدير 
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ــذي رد ــهمــن ذا ال ــه فنعرف ــم عن   ك
  

ــتن    ــن أول الف ــتكم م ــا إن بيع   ١.ه
ويظهر مما رواه البراء عن السقيفة أنه وعدد من الصحابة، أقلّ ما يوصـف مـوقفهم     

ليفـةً  بعدم الرضا مما وقع في سقيفة بني سـاعدة، وممـا انبثـق عنـها مـن بيعـة أبي بكـر خ       
سلمان وأبو ذر والمقـداد بـن   حتى ورد أنه كان واحداً من هؤلاء الصحابة ( 9االله لرسول

بـن الصـامت،   وحذيفـة بـن اليمـان، وعبـادة     الأسود والزبير بن العوام وعمار بن ياسـر،  
في كلهم أو بعضهم، قد اجتمعوا مع طائفة من بـني هاشـم   ..) وأبوالهيثم بن التيهان وغيرهم.

إلى  9عليها السلام للنظر فيما آلت إليه أمور الخلافة بعد رحلة رسـول االله بيت الزهراء 
  ربه تعالى.

قال اليعقوبي: وتخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهـاجرين والأنصـار ومـالوا مـع     
بن أبي طالب، منهم العباس بن عبد المطلب، والفضل بن العباس، والزبير بـن العـوام،    علي

اد بن عمرو، وسلمان الفارسي، وأبوذر الغفاري، وعمار بـن ياسـر،   وخالد بن سعيد، والمقد
ابن كعب والبراء بن عازب، وأبي.  

وقد نسب إلى البراء أنه قال لأبي العلاء بن المسيب حين لقيه وقال له: طـوبى لـك؛   
النبي ه تحت الشجرة! 9صحبتوبايعت  

  فكان جوابه: يا ابن أخي، إنك لا تدري ما أحدثنا بعده؟!
من أحداث وأمـور   9ويبدو أنه يشير في جوابه إلى ما حدث بعد وفاة رسول االله

وفتن، وقد يكون ما حدث في السقيفة يعد أول فتنة حصلت حول الإمامة، وسرت في الأمة 
  عبر القرون، وجرت عليها الويلات.. ولنعم ما شخصه الشهرستاني حين يقول:

سيف في الإسـلام علـى قاعـدة     إذ ما سلَّ وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة،

                                            
 . ٤٨ـ  ٤٦هجرية )  ٧٦كتاب سليم بن قيس الهلالي ( ت  .١



 هـ١٤٣٩/ رجب المرجّب   ٤٩ميقات الحجّ ـ 

               ٢١٤ 
 

١...زمان على الإمامة في كلِّ لَّدينية مثل ما س  
عن سليمان بن مهران الأعمش  وفي رواية لم أجد مصدراً لها غير الدرجات الرفيعة

  قال: شهد عندي عشرة نفر من خيار التابعين أنّ البراء بن عازب قال:
  !أبي طالب، وأنا بريء منهم في الدنيا والآخرة ممن تقدم على علي بن إني لأتبرأ

وسليمان بن مهران الأعمش: ذكره ابن قتيبة في المعارف ثلاث مرة في ات، فذكره مر
الحديث كـان أغلـب عليـه مـن      نّإ :ة في أصحاب الحديث (وقالومر، القراءات أصحاب

لملل والنحلالشيعة، كما أشار إلى تشيعه الشهرستاني في ا ة فيالقراءة) و مر..  
 ٢السيد الخوئي:.. ولا إشكال  في أنَّ تشيع الأعمش من المتسالم عليه عند الفريقين..

وكيف لا يكون موقفه هكذا وهو واحد ممن شـهد ووعـى وروى حـديث الغـدير،     
علي بن زيد عـن عـدي بـن ثابـت عـن الـبراء بـن عـازب قـال: كنـا مـع            فعن... عن 

تحـت   9وكسح لرسـول االله ، ودي فينا الصلاة جامعةفن، فترلنا بغدير خم، 9االله رسول
لى بـالمؤمنين مـن   وأني ألستم تعلمـون  : أفقال، 7خذ بيد عليأو، ى الظهرشجرتين فصلّ

  !بلى: قالوا؟! نفسهمأ
  ؟!مؤمن من نفسه لى بكلّوأني ألستم تعلمون أ: قال

  !بلى: قالوا
، اللـهم وال مـن والاه  ، مولاه من كنت مولاه فعلي: فقال ،7خذ بيد عليأف: قال

صـبحت  ، أبي طالـب أيـا ابـن    هنيئـاً : فقال له ،فلقيه عمر بعد ذلك: قال! وعاد من عاداه
  !مؤمن ومؤمنة مسيت مولى كلّأو

                                            
 ـ ٣٦٣٧فتح البـاري، شـرح صـحيح البخـاري: مسـألة      .١ لملـل والنحـل   ؛ ا ١٢٤:  ٢ اريخ اليعقـوبي ؛ ت

 المقدمة، الخلاف الخامس. ٢٢:  ١للشهرستاني 
المعـارف :   ؛ ٤٥٤هجريـة):  ١١٢٠للسيد علـي خـان المـدني (ت    ،الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة .٢

 . ٥٥١٨: رقم  ٨معجم رجال الحديث  ؛ ١٧٢:  ١الملل والنحل  ؛ ١٣٩



                                                                         ) sالشريف s٤٠شخصيات من الحرم( 

               ٢١٥ 
 

حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بـن زيـد   : بوعبدالرحمنأقال 
  ١.نحوه 9ثابت عن البراء بن عازب عن النبي نعن عدي ب
كن ممن اكتفى برواية حديث الغدير بل من الذين شهدوا بـه. وقعـت شـهادته    ولم ي

  هذه، حين ناشدهم الإمام علي عليه السلام قائلاً:
ن حفظ ذلك من رسول االله أنشدلما قام فأخبر به 9االله م! 

 فقام زيد ابن أرقم، والبراء بن عازب، وسلمان، وأبوذر، والمقداد، وعمار بـن ياسـر  
وهو قائم على المنبر وأنت إلى  9عنهم فقالوا: نشهد لقد حفظنا قول رسول االله رضي االله

  جنبه وهو يقول:
أيها الناس إنّ االله أمرني أن أنصب لكـم إمـامكم والقـائم فـيكم بعـدي ووصـيي       

على المؤمنين في كتابه طاعته، فقرنه بطاعته وطـاعتي،   وخليفتي، والذي فرض االله عزوجلّ
خشية طعن أهـل النفـاق وتكذيبـهم     وولايته، فإني راجعت ربي عزوجلّ فأمركم بولايتي

  ٢!فأوعدني ربي لأبلّغنها أو ليعذّبني
  وكان مع الإمام في مشاهده الثلاثة:

، وشهد 7فمما اتفق عليه المؤرخون أنَّ البراء بن عازب كان ممن تولى الإمام عليا
هد معه ابنه وأخـوه عبيـد بـن عـازب هـذه      معه معركة الجمل ثمَّ صفين، فالنهروان، كما ش

  المشاهد الثلاثة.
ففي صفين وهو يقاتل، وكان ابنه إلى جانبه هو الآخر يقاتل معاوية وجنده، لم يترك 

نصر، عن عبد الغفار بن القاسم، عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب البراء روايته، فعن 
  قال:

  أقبل أبو سفيان ومعه معاوية؟
                                            

 . ٤٥٤ة : الدرجات الرفيع ؛ ١٨٠٠١الإمام أحمد بن حنبل رقم  مسند .١
 . ۱۹۹سليم بن قيس:  تابك .٢
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  .»اللهم عليك بالأقيعس ،اللهم العن التابع والمتبوع: <9فقال رسول االله
  فقال ابن البراء لأبيه: من الأقيعس؟

  .معاوية: قال
وكان البراء بن عازب واحداً من الأنصار الذين عاتبهم وهم في ميدان القتال حـين  

  سمع الصحابي قيس بن سعد يقول قصيدته التي مطلعها:
  

 إذا نحــن في البــلاد نأينــا بِ *  الحــرْ  يا ابن هند دع التوثب في     
فقال: ما ترى في ، فلما بلغ شعره معاوية دعا عمرو بن العاصيقول نصر بن مزاحم :

  شتم الأنصار؟
قال: أرى أن توعد ولا تشتم، ما عسى أن نقول لهم؟ إذا أردت ذمهم فذم أبـدام  

  ولا تذم أحسام.
، وهو واالله يريد ن سعد يقوم كل يوم خطيباًخطيب الأنصار قيس ب قال معاوية: إنّ

  إن لم يحبسه عنا حابس الفيل، فما الرأي؟ أن يفنينا غداً
  قال: الرأي التوكل والصبر.
من الأنصار فعاتبهم، منهم عقبة بن عمرو، وأبو مسـعود،   فأرسل معاوية إلى رجال

بن أرقم، وعمرو بن  والبراء بن عازب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وخزيمة بن ثابت، وزيد
  .ون في تلك الحربلقَوالحجاج بن غزية، وكان هؤلاء ي عمير

فبعث معاوية بقوله: لتأتوا قيس بن سعد. فمشـوا بـأجمعهم إلى قـيس، فقـالوا: إن     
عن شتمه. فقال: إن مثلي لا يشتم، ولكني لا أكف عـن حربـه    فكف معاوية لا يريد شتماً

  ...حتى ألقى االله
هجريـة وقعـت معركـة     في التاسع من شهر صفر سـنة ثمـان وثلاثـين   وفي النهروان 

  النهروان بين الإمام علي عليه السلام وفرقة المارقين وهم الخوارج...
ويبدو أنَّ البراء بن عازب كان آخر مبعوث من قبل الإمام علي عليـه السـلام إلى   
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اعة الإمام وترك المشاقة، الخوارج، وما إن وصل إليهم حتى راح يدعوهم ثلاثة أيام إلى ط
وكان رسول علي بن أبي طالب يقول الخطيب البغدادي عن البراء:  العناد، ولم يجد منهم إلاّ

روى بسنده عـن أبي الجهـم،    إلى الخوارج بالنهروان يدعوهم إلى الطاعة وترك المشاقة، ثمّ
سـار  م فلما أبـوا  البراء بن عازب إلى أهل النهروان يدعوهم ثلاثة أيا 7قال: بعث علي

  ١إليهم.

  قالوا عنه :

لقد كان البراء من أجلاء الصحابة وفضلائهم جهـاداً وعلمـاً وروايـةً، وهـو الـذي      
من بينهم ليلبسه خاتماً زاد من غنيمة بعد تقسيمها: 9اختاره النبي  
فقسـمها حـتى    ...وبين يدية غنيمة 9: بينا نحن عند رسول االلهأنه قال البراءفعن 

الخاتم، فرفع طرفه فنظر إلى أصحابة ثم خفض ثم رفع طرفه فنظر إليهم، ثم قـال:  بقي هذا 
ثم قـال: خـذ   ، أي براء! فجئته حتى قعدت بين يديه، فأخذ الخاتم فقبض علَـى كرسـوعي  

البس ما كساك االله ورسوله، قال: فكان البراء يقول: فكيف (تـأمروني) أن أضـع مـا قـال     
  .> ورسولهالبس ما كساك االله<: 9رسول االله

  ؟9تختم بالذهب وقد ى عنه النبي ملجاء كلامه هذا حين اعترض عليه بعضهم: 
وكمـا   ـ  مكانته ورفيع مترلته هو أنـه  وإنّ ما يشهد على جلالة هذا الصحابي وعلو

قد  ـح علماء الرجال، وهم المعروفون بعدم تساهلهم في مسألة الجرح والتعديل للرواة  صر
  مهم له:يبة في تقيحظي بمترلة طي

                                            
للشـيخ   ،الجمـل  ؛ ٤٨ـ ٢٤٧:  ٧، ٢١٧ـ  ٢١٨:  ٤هجرية)٢١٢لنصر بن مزاحم (ت ،وقعة صفين انظر .١

لابن عبـد الـبر: بـاب     ،والاستيعاب في معرفة الأصحاب ؛ ١٧٧:  ۱للخطيب  ،تاريخ بغداد ؛ ٤٥٧المفيد: 
الإصـابة في   ؛ن الأثير: البراء بن عازب وأخوه عبيد بن عـازب  لاب ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ؛ البراء

 . ٦١٨لابن حجر:  ،تمييز الصحابة
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 9من ترجم له من العامة، أثنى عليـه في سـيرته وصـحبته لرسـول االله     كلّ أولاً:
ومشـاركته في   >.من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار< :وروايته الكثيرة عنه، منها

  .9مشاهده بعد أن أذن له رسول االله
م علـي عليـه السـلام، وأنـه     وأكّد بعض من ترجم له منهم أنه كان من أتباع الإمـا 

  يتخلّف عنه في الجمل وصفين والنهروان... لم
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: إنه شهد مع أمير المؤمنين عليه السـلام: الجمـل،   

  .وصفين، والنهروان
سد الغابة: شهد البراء مع علي بن أبي طالب: الجمل وصفين اُوترجم له الجزري في 

  ه عبيد بن عازب، ونزل الكوفة..والنهروان؛ هو وأخو
ــده  ــا ع ــة   فيم ــانوا تحــت راي ــذين ك ــن رؤســاء الأنصــار ال ــد م ــن أبي الحدي اب

  .في حروبه الثلاثة عليه السلام أميرالمؤمنين
قال الذهبي عنه في السير: البراء بن عازب بن الحارث، الفقيه الكـبير، أبـو عمـارة    

 .الأنصاري الحارثي المدني
، وانفرد ً ة وخمسة أحاديث، له في الصحيحين اثنان وعشرون حديثامسنده ثلاث مائ

 ..، ومسلم بستةالبخاري بخمسة عشر حديثاً
بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك وهكذا المزي: البراء بن عازب 

فيـل  بن الأوس الأَنصاري، الحارثي، الأوسي، أبوعمارة، ويقال: أبو عمـرو، ويقـال: أبوالط  
  ١...روى عنه. وروى... 9روى عن: النبي... ، وابن صاحبه9المدني، صاحب رسول االلهِ

عده كلّ مـن البرقـي والعلامـة مـن أصـفياء       وفي كتب الرجال عند الإمامية: ثانياً:
  .عليه السلام أميرالمؤمنين

                                            
 ؛ والاسـتيعاب  ؛ ٦١٨والإصابة رقـم   ؛وأسد الغابة  ؛لابن سعد  ،الطبقات ؛ ٢٩٤:  ٤أحمد  انظر مسند .١

 ها .وغير ٦٥٠) رقم، هـ٧٤٢المتوفى(للمزي  ،ذيب الكمال ١٩٦ـ  ١٩٤: ٣للذهبي  ،السير
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بمترلـة   لـه م بأنه هو وأصحابه كانوا قبل اتبـاعه  عليه السلام تصريحه لأميرالمؤمنين
  .وقع حقائق الإيمان في قلوم اليهود تخف عليهم العبادة، وإنّ بعد اتباعهم له

منه ومن آخرين بحديث  عليه السلام مناداته بحديث الغدير، وشهادته عند استشهاده
لـه إلى   عليه السلام عليه السلام، وإرسال أميرالمؤمنين الغدير، إعلانه الولاء لأميرالمؤمنين

  ...لنهروان، وموقفه يوم السقيفة.. إلى غير ذلك مما يشهد على جلالته ووثاقته،أهل ا
أنّ «عليهمـا السـلام    في رجاله عن الإمامين الباقر والصادق 1روى الشيخ الكشي

 قال للبراء بن عازب: كيف وجدت هذا الدين؟ 7أميرالمؤمنين
ادة، فلما اتبعناك ووقع حقـائق  قال: كنا بمترلة اليهود قبل أن نتبعك، تخف علينا العب

فمن <عليه السلام:  قال أميرالمؤمنين. الإيمان في قلوبنا وجدنا العبادة قد تثاقلت في أجسادنا
ثَم يحشر الناس يوم القيامة في صور الحمير، وتحشرون فـرادى فـرادى يؤخـذ بكـم إلى     

  .>الجنة
عازب بـن الحـارث الأنصـاري،    باب الباء البراء بن  ويقول عنه السيد بحر العلوم:

ذكـره   أربع عشرة سنة، فاستصـغر  ـيوم بدر   ـ  أبوعمارة، صاحبي ابن صاحبي. كان عمره
  .العلامة، وابن داود في القسم الأول من (كتابيهما)

    وروي عـن   ) مفصـلاً وقد روى عنه غير واحد مـن التـابعين: حـديث (غـديرخم
البراء بن عازب كان يـبرأ ممـن    بعين أنّالأعمش: قال: شهد عندي عشرة من الأخيار التا

 .إني برئ منهم في الدنيا والآخرة: تقدم على علي عليه السلام، ويقول
أبوبكر الحضـرمي   ـوروى الشيخ أبو عمرو الكشي: عن جماعة من أصحابنا، منهم  

 ، وصـباح المـزني عـن أبي جعفـر وأبي عبـد االله     ءوأبان بن تغلب، والحسين بن أبي العـلا 
 أميرالمؤمنين عليه السلام قال للبراء بن عازب: كيف وجدت هذا الدين؟  السلام: أنّ  عليهما

قال: كنا بمترلة اليهود قبل أن نتبعك. تخف علينا العبادة، فلما اتبعناك ووقع حقـائق  
 الايمان في قلوبنا وجدنا العبادة قد تثاقلت في أجسادنا.

ناس يوم القيامـة في صـور الحمـير،    فمن ثم يحشر ال :قال أميرالمؤمنين عليه السلام
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 .وتحشرون فرادى، فرادى يؤخذ بكم إلى الجنة
  السيد الخوئي:

، 9الانصاري الخزرجى، كنيته: أبو عامر، من أصحاب رسول االله البراء بن عازب
رجال الشيخ، ومن أصحاب علي عليه السلام، رجال الشيخ، وعده البرقي مـن أصـحاب   

وقال  .صفياء من أصحاب أميرالمؤمنين عليه السلامآله، ومن الأرسول االله صلّى االله عليه و
الكشي: (روى جماعة من أصحابنا منهم: أبو بكر الحضرمي، وأبان بن تغلب، والحسين بـن  
أبي العلاء، وصالح المزني عن أبي جعفر، وأبي عبد اللّه عليهمـا السـلام: أنّ أمـير المـؤمنين     

ازب: كيف وجدت هذا الدين؟ قال: كنا بمترلـة اليهـود   صلوات اللّه عليه، قال للبراء بن ع
قبل أن نتبعك، تخف علينا العبادة، فلما اتبعناك ووقـع حقـائق الايمـان في قلوبنـا، وجـدنا      

  .العبادة قد تثاقلت في أجسادنا
فمن ثمّ يحشر الناس يوم القيامة في صـور الحمـير،   <قال أميرالمؤمنين عليه السلام: 

مابـدا  <، ثم قال أبو عبد االله عليه السلام: >دى، ويؤخذ بكم إلى الجنةوتحشرون فرادى، فرا
من أحد يوم القيامة إلاّ وهو يعوي عواء البهائم، أن اشـهدوا لنـا واسـتغفروا لنـا      لكم، ما

قال أبو عمرو الكشي: هذا بعـد أن أصـابته دعـوة    >. فنعرض عنهم فما هم بعدها بمفلحين
  م.أميرالمؤمنين عليه السلا

  ن بعد هذا، هل ورد قدح وذم فيه؟ولك
ذكرت روايات استفيد منها تخلّفه عن الشهادة للإمام علـي عليـه السـلام بحـديث     

  الغدير، وأنه كتمه، وأنه تخلف عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام...
  الرواية الأولى:

عمرو، عن  نصاري، عن المنهال بنروى عبد االله بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو مريم الأ
ر بن حبيش، قال: خرج علي بن أبي طالب عليه السلام مـن القصـر، فاسـتقبله ركبـان     ذ

متقلّدون بالسيوف، عليهم العمائم، فقالوا: السلام عليك ياأميرالمؤمنين ورحمة االله وبركاتـه،  
  ؟>9من ههنا من أصحاب رسول االله<السلام عليك يامولانا، فقال علي عليه السلام: 
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بن زيد أبو أيوب، وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وقيس بن سـعد بـن    فقام خالد
يقـول يـوم    9بن بديل بن ورقاء، فشهدوا جميعاً أنهم سمعوا رسـول االله اعبادة، وعبد االله 

  .>من كنت مولاه فعلي مولاه<غدير خم: 
ن تقومـا  أمـا منعكمـا   < :نس بن مالك، والبراء بن عازبفقال علي عليه السلام لأ

فقد سمعتما كما سمع القوم؟ ثم قال: اللهم إن كانا كتماها معانـدة فابتلـهما، فعمـي     ،هدافتش
البراء بن عازب، وبرص قدما أنس بن مالك، فحلف أنس بـن مالـك: أن لايكـتم منقبـة     

ا البراء بن عازب فكان يسأل عن مترله، فيقال: هو  لعليبن أبي طالب ولا فضلاً أبداً، وأم
  ا، فيقول: كيف يرشد من أصابته الدعوة.في موضع كذا وكذ

  الرواية الثانية : 
ربعـة، الحـديث   ، وفي الخصال، بـاب الأ ١، الحديث٢٦الصدوق في االس، الس 

، قال: حدثنا محمد بن موسى ابن المتوكّل، قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبـادى،  ٤٤
د بن سنان، عن المفضل بن عمـر، عـن   عن أحمد بن أبي عبد االله البرقي، عن أبيه، عن محم

نصـاري،  أبي الجارود زياد بن المنذر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن جابر بن عبـد االله الأ 
  قال: خطبنا علي بن أبي طالب عليه السلام، فحمد االله، وأثنى عليه ثم قال:

ن ، منهم: أنس ب9قدام منبركم هذا أربعة رهط من أصحاب محمد أيها الناس إنَّ<
شعث بن قيس الكندي، وخالد بن يزيد البجلى، ثم أقبل على مالك، والبراء بن عازب والأ

من كنت مـولاه  <أنس، فقال: ياأنس، إن كنت سمعت رسول االله صلّى االله عليه وآله يقول: 
ثمّ لم تشهد لي اليوم بالولاية، فلا أماتك االله حتى يبتليك ببرص لاتغطيـه   >فهذا علي مولاه

مـن  <وأما أنت ياأشعث، فإن كنت سمعت رسول االله صلّى اللّه عليه وآلـه يقـول:   العمامة، 
ثمّ لم تشـهد لي اليـوم    >،أللهم وال من والاه وعاد مـن عـاده   ،كنت مولاه فهذا علي مولاه

بالولاية، فلا أماتك االله حتى يذهب بكريمتيك، وأما أنت ياخالد بن يزيد، فإن كنت سمعـت  
من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه <عليه وآله، يقول  رسول االله صلّى اللّه

. ثمّ لم تشهد لي اليوم بالولاية، فلا أماتك االله إلاّ ميتة جاهلية، وأمـا أنـت   >وعاد من عاداه
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من كنت مـولاه فهـذا   <يابن عازب فإن كنت سمعت رسول االله صلّى اللّه عليه وآله يقول: 
ثمّ لم تشهد لي اليوم بالولاية، فلا أماتـك   >،من والاه وعاد من عاداهعلي مولاه، اللهم وال 
نصاري: واالله لقد رأيت أنس بن مالك وقد قال جابر بن عبد االله الأ .االله إلاّ حيث هاجرت

شعث بن قيس وقد ذهبت كريمتـاه،  ابتلي ببرص يغطيه بالعمامة فما تستره، ولقد رأيت الأ
 ـدعاء أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام ع وهو يقول: الحمد الله الذي جعل  يلَ

لَبالعمى في الدنيا ولم يدع عا خالد بن يزيد، ف ينه مـات  إبالعذاب في الآخرة فأعذّب، وأم
 فأراد أهله أن يدفنوه، وحفر له في مترله فدفن، فسـمعت بـذلك كنـدة، فجـاءت بالخيـل     

نـه ولاّه  أميتة جاهلية، وأما الـبراء بـن عـازب، ف   بل، فعقرا على باب مترله، فمات والإ
  .معاوية اليمن، فمات ا، ومنها كان هاجر

  الرواية الثالثة :
: عن إسماعيل بن صبيح، عن يحيى بن مساور العابدى، عـن إسماعيـل بـن    1المفيد

ين زياد. قال: إنّ علياً عليه السلام قال للبراء ابن عازب ذات يوم: يابراء يقتل ابـني الحس ـ 
ا قتل الحسين عليه السلام، كـان الـبراء بـن عـازب      عليه السلام وأنت حيلاتنصره. فلم
بن أبي طالب عليه السلام قتل الحسين عليه السـلام ولم أنصـره، ثم    يقول: صدق واالله علي

  ١أظهر الحسرة على ذلك والندم.
كتمـان الـبراء   : عـن الأولى  ثمَّ إنَّ السيد الخوئي بعد أن يذكر هذه الروايات يقـول 

فإنّ ذلك مروي عـن طريـق العامـة، ولا     ،الشهادة، ودعاء علي عليه السلام عليه لم يثبت
  .وثوق بصحة سنده
اشتهر  سند الرواية ضعيف، بمحمد بن سنان، على أنها اشتملت على ما: وعن الثانية

بقى إلى زمان مصعب  والمشهور أنه، نه ذكر فيها أنه ولاّه معاوية اليمن فمات اإخلافه، ف

                                            
 . ٣٣١ : ١ رشادالإ .١
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  .ومات في عصره بالكوفة. ذكر ذلك في أسد الغابة، والإصابة، والإستيعاب
: وروى إبـن شـهر آشـوب مثلـه     ،رشـاد الإفي رواه المفيـد  عما  عن الثالثة: أيضاًو

يا براء يقتل ابني الحسين وأنت حي لا تنصره، فلما قتل الحسين : للبراء بن عازب 7قال
  ١.ق واالله أميرالمؤمنين، وجعل يتلهفكان البراء يقول: صد

كـان   7فهي وإن دلّت على ذم البراء لدلالتها على أنّ ترك نصرته للحسينيقول: 
  .رسال وجهالة الرواةإلاّ أنها أيضاً ضعيفة بالإ. عن اختياره وتمكّنه

لامعارض لشهادة البرقـي بأنـه كـان مـن أصـفياء       ثمَّ ينتهي السيد الخوئي إلى أنه
يرالمؤمنين عليه السلام، وأما قبول ولايته على اليمن من قبل معاوية فهو أيضـاً  أصحاب أم
  ٢...غير ثابت، 

  ٣كما أنَّ الكشي عنوا: فيما روي من جهة العامة...
  أما الشيخ المامقاني فله بحث مفصل عنه وعن هذه الروايات، يخلص منه إلى التالي:

ياء أميرالمؤمنين عليه السلام، وعد ابن أبي إنّ عد البرقي والعلاّمة للمترجم من أصف
واتفـاق   الحديد له من رؤساء الأنصار الّذين كانوا تحت راية أميرالمـؤمنين عليـه السـلام،   

الخبراء من أرباب الرجال بنضاله تحت راية أميرالمؤمنين عليه السـلام في حروبـه الثلاثـة،    
 7ابه كانوا قبل اتباعهم لأميرالمؤمنينوتصريحه لأميرالمؤمنين عليه السلام بأنه هو وأصح

بمترلة اليهود تخف عليهم العبادة، وإنّ بعد اتباعهم له عليه السلام وقـع حقـائق الإيمـان في    
قلوم، ومناداته بحديث الغدير، وشهادته عند استشهاده عليه السـلام منـه ومـن آخـرين     

م وإرسال أميرالمؤمنين له إلى أهـل  بحديث الغدير، وإعلانه الولاء لأميرالمؤمنين عليه السلا
النهروان وموقفه يوم السقيفة.. إلى غير ذلك مما يشهد على جلالتـه ووثاقتـه، لأدلّ دليـل    

                                            
 . ٢٧٠:  ٢.  ١٠٦:  ٢ابن شهر آشوب  مناقب .١
 . البراء بن عازب ١٦٦٠رجال الحديث،  معجم .٢
 . ٤١ـ  ٤٠ :البراء بن عازب  ـ ١٢ل الكشي : ارج. ٣
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  .على قربه منه عليه السلام ومترلته واعتماده عليه
ومن ملاحظة مجموع ما ذكرناه ينبغي عده من الثقات الأجلاّء، وأنّ عده من الحسان 

  ١.قيص لرتبته، واالله العالمهضم لحقّه، وتن
  السيد محسن الأمين:

فشهد معـه مشـاهده كلـها     7البراء بن عازب من الذين رجعوا إلى أميرالمؤمنين
الجمل وصفين والنهروان باتفاق الرواة وأهل العلم، وذلك يدل علـى حسـن حالـه ولكنـه     

وأنه دعا عليه وتركه ، بالولاية يوم الغدير 7بكتمانه الشهادة لعلي يءمن ش يكن خالياً لم
  .7نصرة الحسين

إا الدعاء عليه فامفهو بعد شـهوده المشـاهد إذا لا يشـهدها وهـو أعمـى      ن صح ،
الدعوة وهـو لا يـدل علـى    ته نه كان يقول كيف يرشد من أصابأنه تاب، غايته أيذكر  ولم

ن أعـد  التوبة، لكن ما رواه الكشي عنه يدل على حسن حاله وقد فهم منه انه كان ذلـك ب 
أصابته الدعوة وتبعه العلامة في الخلاصة، وخبر أصابته الدعوة له بالعمى معارضـة بروايـة   
الخصال واالس، ولم يكن معاوية ليوليه وهو أعمى لكن خبر الخصـال منـاف لمـا ذكـره     

نـه مـدني   أنه لم يذهب إلى معاوية ولا إلى الـيمن، و أوفاته كانت بالكوفة، و الأكثر من أنّ
  ٢.واالله أعلم ،مر مشتبه وهو إلى السلامة أقربأيماني، وبالجملة ف أوسي لا

  أقول : 

جـاء في   هذا إضافةً إلى أنَّ البراء بن عازب ممن شهد للإمام علي عليه السلام كما
 وتحت عنوان: ١٩٩كتاب سليم بن قيس : 

.. قـال: فأنشـدتكم أتعلمـون .   ، يوم غدير خم على لسان أميرالمؤمنين عليه السلام

                                            
 . البراء بن عازب الأنصاري الخزرجي ؛ ٢٩٢٤رقم  ٦٧في علم الرجال : ، المقال تنقيح .١
 . ٢٥١:  ٣للسيد محسن الأمين  ،الشيعة أعيان .٢
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ـا   <ثم خطب وقال:  ،فنصبني للناس بغدير خم أيها الناس، إن االله أرسلني برسالة ضـاق
 >.صدري وظننت أن الناس تكذبني فأوعدني لأبلغها أو ليعذبني

 وجلَّأيها الناس، أتعلمون أن االله عز<ثم أمر فنودي بالصلاة جامعة، ثم خطب فقال: 
 ؟>م من أنفسهممولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى  

من كنت مـولاه فعلـي   <قالوا: بلى، يا رسول االله. قال: (قم، يا علي). فقمت، فقال: 
 ...>هذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

فقـالوا: نشـهد لقـد    ، وعمار ،والمقداد ،وأبوذر ،والبراء بن عازب ،فقام زيد بن أرقم
وهو يقول: ـهو قائم على المنبر وأنت إلى جنبه و ـله آصلی االله عليه و  حفظنا قول النبي  

االله أمرني أن أنصب لكم إمامكم والقائم فيكم بعـدي ووصـيي    يا أيها الناس، إنَّ<
والذي فرض االله على المؤمنين في كتابه طاعته فقرنه بطاعته وطاعتي، وأمركم فيه ، وخليفتي

، فأوعـدني لتبلغنـها أو   بولايته. وإني راجعت ربي خشـية طعـن أهـل النفـاق وتكذيبـهم     
  >.ليعذبني

  وأنَّ ما ذكره ابن أبي الحديد هو التالي:
 ومن ذلك قوله عليه السلام للبراء بن عازب يوماً: يا براء، أيقتل الحسين وأنت حي

  فلا تنصره؟!
  فقال البراء: لا كان ذلك يا أميرالمؤمنين!

قول: أعظم ـا حسـرة! إذ   فلما قتل الحسين عليه السلام، كان البراء يذكر ذلك؛ وي
  ١أشهده وأقتل دونه! لم

  والفرق واضح بين متن الروايتين لمن تدبر فيهما.
فحسرته إذن أنه لم يشهد قتل الإمام الحسين عليه السلام، ويقتل دونه! فقد يكـون  

                                            
 . ١٥جملة من أخبار علي بالأمور الغيبية :  ١٠شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد  .١
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فوجئ بقتل الإمام عليه السلام، وتذكّر سؤال الإمام علي عليه السلام، وجوابه عنه: لا كان 
  يا أميرالمؤمنين! ذلك

ولا ندري فلعلّ هناك سبباً حال دون أن يوفق لنصرة الإمام عليه السلام، خاصة أنَّ 
التاريخ لم يذكر لنا مواقف الكثيرين ممن لم يوفقوا لرفقة الإمام عليه السـلام، وقـد عرفـوا    

هـل منعـوا    بالولاء لأهل البيت وكانوا من شيعتهم سواء في المدينة أو الكوفة أو البصـرة..، 
وتعرضوا للمحاصرة والتضييق بل والسجن، أوأم كانوا متفـرقين في البلـدان، أو لم يخطـر    
ببالهم أن يجعجع بالإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، ويمنـع مـن الوصـول إلى الكوفـة     

  حيث أنصاره ومريدوه..؟!

  وفاته رضوان االله عليه :

والمعارك الثلاث التي وقعـت   9رسول اهللالمشاهد التي حضرها بين يدي  وبعد كلّ
في خلافة الإمام علي عليه السلام ضد الناكثين أصحاب الجمل، والقاسطين معاوية وجنده، 
والمارقين الخوارج؛ فكان بين يديهما المباركتين مؤمناً مطيعاً، وجندياً مقاتلاً، وفارساً عنيداً.. 

كمـا   هــ) ٢٤كان فتح الري على يديه سنة ( في قولو ،العراق وفارس إضافةً إلى فتوحات
  .شوشتر أو شهد فتح مدينة تستر 

بعد كلّ هذا، يقال: إنه سكن الكوفة في آخر عمره، حتى توفاه االله تعالى فيها بعد أن 
 .بلغ من العمر الثانية والسبعين
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